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( الحَمْدُ لله الذي أَنزّل عَلى عَبْدِهِ الكتاب وَلِمْ جْعَل له عوّجاء قَيما ليور بَأسا شديدا من 


ا ل ساس 5 0 000 م 0000 عع 
لدنه وسّشْرَ المؤمنين الذين تعملون الصالحات انْ لهم اجر حسئا)» وصلى الله على من بعنه 


من آمل القرآن الكريم يحد فيه شفاء لمشاكل العصرء سواء على المستوى الفردي أو 
الجماعي أو الإنساني» هذا كلام وله كل المسلمين» والقيل من بوفقّه الله للوصول إلى تطبيق 


سواء كان هذا الشربك فردا أو مذهبا أو دولة أو رأي عام. . 


فلذلك نسأل الله قبل كل شيء أن وفنا في تجدب إشراك غيره في المراقبة» بمعنى ألا براقب 
الباحث إلا اللهء لا براقب رضا اقرب ولا البعيد» ولا الدنيا العاجلة ولا السمعة والثناء» 
فحب الناس عبادة والمصلحة عبادة والمذهب عبادة إذا راقبهم الباحث عند كناية أي بحث 
أو فتوى» ولا نظن أن تحذير الله من الشرك كان عبثا أو أنه سيآتي عليه زمن تتنهي 
صلاحيتّه: بل ولعل أكثر الناس قا عزالفاة هم واقعون في أنواع منه عددما براقبون الشيخ 
أو المذهب. .اله وعندما بهملون شرك الأحبار والرهبان والرأي العام وحب الثناء وتركية 


غابات ضاق السوات والارض والاساة: 
ومن خخاق الله السموات والأرض والإسان لأرم غادات كيرى» نترتب حضها على بعض؛ 
وترتيبها متطتيا لمن تأمل الترآن الكزيم هبية؛ 
الغادة الأولى: الاسّلاء 

والثانية: العدل 
والثالّة : الإمان 
والراسة: العيادة 
إذن فليس غاءة الاق الوحيدة هو عبادة الله فقطء كما نظن أكثر المسلمين؛ فهذا وهم كيير 
أوقعهم فيه الواقع السياسي؛ لصرفهم عن فهم حقّيقَة الادئلاء» وللتتصل من لوازم الإمان» 
107 من صعوبة الغدل وأنثى الواقع السياسي على العبادة جافة من أهدافهاء عقيمة عن 
تاج ثرئهاء فخرجت عبادتنا عبادة عجيبة» لا تعرف معنى الاملاء ولا مركزية العدل» ولا 
حنبتة الإنانء فى لا سير على يلاه ولا نقاى للد ولا يديب لفاوله وامشلاك لديا 


العبّاد الحمقى والسلاطين الظلمة» وخلت من عبد الله حق عبادته. 


الامّلاء غاءة إلمية أولى: 


أما الدليل من كاب الله على علة الامّلاء واختبار الإنسان في ما أعطاه الله من نعم الحواس 
والعمّل والقاب والمال والصحة . .ال ففي أنات كثيرة منها قوله تعالى في سورة المائدة المدنية: 


6 ص 8 0 4 8 مر م 5 و 
(وَآنَلنا إيِكَ الكتاب بالحَى مُصَّدَقا لما بن تيه من الكثاب وَمُهَيْمًا علي فاحكم بَيَْهُمْ دما 
7 2 ٍّ 72 7 4 .1 د ص 7 


م 2 


0600 000 - 0 وس ااه و 2 : 
أل الله ولا تع أَهْوَاءهُمْ حَمًا جاءك من الحَيّ ٠‏ لكل علا كم شرحَة وَينهاجاء ول 
0 م زم ا زا 2 1 ير 0 7 


أن واد ولك امرك 5116م« فاشترا "الخبرالكه إلى الله 


و 0 وو 00 51 
مَرْجِعَكمْ جَمِيعًا فيَبََكمْ دمًا كنم فيه تختّلفونَ (48) وقال في سورة الانعام المكية : (( وَهُوَ 
7 ل 0" واو يو 


7 ما ور 4 و 
الذى جء جَعَلكمْ خَلاف الارضء ورقم تعضحم فوف تعض درحَات ليبلوكم فى ما اناكم؛ إِنّْ 


ير 5 مير 


ربك سَرم لقاب وَإِنّهُ لغفورٌ رَحِيمٌ (165) / بل ذكر في سورة هود أن الغادة من خاق 


6. 


” ومن أعظم ما آتانا الله السمع والبصر والعمّل والقاب ( الضمير)ء وهي من أنرز مواطن الانئلاء» وبأئئي في الدرجة 
الثاثية المال والمكانة والدنيا يزدتها والصحة .. .الخ وكل ما آناك الله فهو محل للاسّلاء» ويكون اجمياز الاسّلاء هو معرفة 
وظيفة هذه النعم» وظيفة السمع أن بسمع والبصر أن دبصر والعقّل أن بعمّل والقاب أن يحيا من حي ا عَلَى 
هد أَخدى أ ب على غرزاط د 80 نأك وجل أكم اسم والأمصَار ولد 
لما تَشكرُونَ (23) وشكرها تفميلها لتؤدي وظينتهاء وكذلك وظيفة المال أن بععلى منه للمستحق (وَني ألم 
عن نمال ره [الذاررات )» والسلطة أن تعدل والمكانة أن توظف في نصرة الحىّ والخير. .ال1» وهذا مبثوث في 
كاب الله وهذا عزاء من نقصه شيء من هذه النعم, كمن فمّد السمع أو البصر أو العقل» لأنه بهذا يكون الله قد كفاه 
ثانا ألو الائلاء فيما فقّدء وتصبح تتيجته خيرا له قال تعالى : (لكفِلا سوا على ما فاتكم وا قرحا با ناكم 
ا ال 0 (23) [الحديد] ؛ فعلى عدد النعم سعد الاشلاء» وعلى قدر التعم بعظم الاسّلاء . 


هه 


السموات والأرض هو الاملاء” : (( د د السّمَاوَات ا في ةق ام - وكان 


م 


عه على النا- اتوك أككم أخين تلا وين فلت نكم مون بن بشو المؤت 


* وإن استشكل مكابر قائل : إذا كان ابملاء الإنسان هو علة خليّ السموات والأرضء فَكيف ثم خلق السموات 
والأرض قبل خاق الإنسان بملاين السنين؟ هلاكان خلتهما ا والجواب: مع أن الله لا دان عما بفعل» فله العزة 
والقدرة والعلم إلا أنه مكى الجواب سهولة على هذا الاستشكال بالقول أن الاملاء غادة في كل مكلف» وليس عتصاً 
الإنسانء فهو غاءة في خاق الجن والإنس وكل مكلف ١‏ نعرفه, كما قال تعالى في سورة الأنعام 20 مشر الجن ونس 
اك ل م لك تمن 0 5 زوك 20 زرك هذا 0 شه عَلَى أَنْسنا وعَرَهُمْ الحياة الا 
وهو على َم أَهمْ كوا كارن (130)/ وقال تعالى : (وققد ذو لد كنا . نَ الجن والإنس لهم قاو ل 
َمفهُونَ ا ب 0 مْصِرُونَ ا 0 1ه َسْمَعُونَ ا وناك كلام ل هم أَض أولنكَ م هُمْ الافلون (179) 
[الأعراف/179]) وال شال 4 زتال امُغُاوا ض َّ ات 8 لك ص ل والإنس 5 قار كما 00-0 
ع خا [الأعراف/38]) الجن جنس ل على الإنسان بما لا عمله إلا الله من امن وكان 1 إبليس قسنه 
وذ 3 7 لها للملائكة بكرو َم 1 ١‏ تيضر كن ص ) الجن 0 ف أثْر َه ذو ودس ا 
دوني وَهُمْ 4 ار فاق 7 (50) وقالت الملائكة قبل خاق آدم : (وإذ قَال يك الماك 98 0 في 
لض حخليَة قلا ْمَل فيه من نشد فيها وفك الما [لبقرة] إذن فالله أعلم كم من أمم من المن سبقت 
الإنسان إلى هذا العالم» وربما سبعّت أجناس أخرى م نص الله علينا خبرهم؛ كما في قوله تعالى : ألم : 0 اد 
له من في السّمَاوَاتِ ون في الرْض وَالشمس والفَمرُ اوم والجبال والشّجرٌ والدوَابُ كر ين النّاس وكث حَق 
6 العَدَايُ وَمَنْ هن الله هما له 8 ل إن ل ما بَشَاء (18) [الحيج])؛ فوله (من في السموات ومن في 
الأرض) خطاب للعاقل المكاف» ثم عطف عليها غير العاقل من الشمس والقمر . . ثم خصص الناس لأنهم الخلاقف 
على الأرضء إذن فلا نخرف أكثر المكلفين في سموات ولا في أرضء كما م نمّص لنا الله أخبار اللجرات والأكوان» ولا ما 
في السموات والأرض من خلوقات أخرى بعضها عاقل مكلف كما في الآنة السابقة» فمن يستطيع أن يحدد أنواع المكلفين 
وددابة خاق هؤلاء المكلفين؟ وهل ذكر الجن والإنس نفي لما سواهم ؟ كلا. 


الا" 


0 إن هذا امك 2 سين (7) / وقال في سورة الكهف المكية فاك ناخ 


سك عَلَى نرج ) إن ل ؤم بهذا الحَدِثِ سا (6) إن جَعَلنَا ما عَلى الأرْض ربمّة لها 


و و كر 6 : 2 ان مه 2 
لوهم بهم احْسَنْ عملا (7) / وفى سورة الملك المكية (تَارك الذي ؛ ده الثّاك وَهُوَ عَلى 


و7 


ا ا 2 


كل شي 3 قَدِيرٌ (1) لني حَنَ المت واخناة اليباوكم 1 ا َو لعزي العفون) 


وغير ذلك من الآنات. 


إذن فالاسلاء غابة من غادات خلق السموات والأرض والإنسان» وهي الغابة الأولى» التي 
دترتب عليها التكليف» إذ لولا إرادة الله للائلاء لما كلف المكلفين» ولحبلهم على الطاعة كما 
جبل الحيوان والنبات والجماد على التسبيح له ثم اللكليف شبن عليه الحربة» حرية 
الاختيار» فلا املاء في حقٌ غير المكلف من حيوان ونبات وجماد وإما هم مجبولون على 
أداء وظائف معينة» وكذا لا اسلاء في حن الجنون والصغير والنائم لغياب موطن التكليف ألا 
وهو العمّل » فالاملاء لا بكون إلا في حى من ملك حى الاختّيار» ومن هنا تأي مقدمات 
النجاح في الائلاء وهو حسن استخدام الحواس فهي المفتّاح الأساس لتَحقيق الحدف من 
الائلاء وبوقف عليه الحدى أو الضلال» أعني بوقف على توظيف الحواس» فمن أساء 
توظيف الحواس فعطلها أو تبرع بها لرأي عام أو قبيلة أوعادة ورثها عن الاناء والأجداد فلا 


مكدو إلا اللا تكن قد أطل تشاهة لأنه احاق أوانها الإتدائية سفسهء ومن سمع 


واغير | بين توظيف نعم الحواس) دلته - سوفيق الله على الحدابة» وهذا المعنى موسع 
قُْ الآران الكردم . 

إذن فالأنات الكرمة السابقة وأمثالها تقرر أن الاسلاء - املاء المكلفين- غاءة كبرى من 
غادات خلق السموات والأرض والإنسان» ولكن الاسلاء مراحل وليست مرحلة واحدة» 
مرحلة الحواس ثم العمّل والقلب ثم الإمان» وأعظم الاملاء بعد جاوز مرحلة الحواس هو 
الاثلاء في أعظم نعمة وهبها الله للإنسان المكاف ألا وهو العمّلء فالعمّل هو الفارق الجوهري 


ينه وين سائن الاضناق الأخرى مق بحبوان وثيات وحراداك» 


وقد ربط الله بين الاملائين في عدة آبأت من داب أن الحواس أول العقل» مثل قوله تعالى: (إنَّ 


شر الدوَابَ عند الله | مم البَكم الزن لا تمْقَلونَ ) وقال : ( فنك لا تسم المُؤتى ولا تسسْممٌ 
الصّمّ الدعَاءَ إذا ولوا مُديِنَ (52) وما نت يهادِي المي عَنْ ضاالهم إِنْ تسم إلا من ين 


51 َهُمْ تْلُونَ) فالذي لا سمع البرهان ولا برى الحجب يكون قد أَغلق منافذ العقلء لأنه 


لا مدخل للعمّل إلا عن طريق الحواس 3, ٠‏ والاسّلاء للعمّل ومنافذه متقدم على الكليف بما 
شمله من اتباع للأوامر واجدّناب المناهى» 5 من عدل وإعان وعبادة وتموى . ا هذا 
* ثم من نافل القول أن ممع الإنسان وبصره يختلف عن مع الحيوان وبصرهء لأن الحواس في الإنسان مرتبطة بالعقل» 


بينما هي في الحيوان مرتبطة بالغريزة» وهنا تصبح الحواس حل للانثلاء أضا وسقدم اسّلاؤها على اشّلاء العمل والقاب 


من جانب» ومن جانب آخر؛ لأن كل مكلف ل للاملاء بمشيئة كونية قدربة: آمن أو لم 
ؤمنء عبد الله أو عبد الأصنام» علم بالإسلام أم لم بعلم بلغته الحجة أو لم تبافه . . كل 
مبئلى على قدر ما مع وما أصر وما عقّل؛ فقّد بكون هناك أقوام لم سمعوا ددين قطء لكن 
العاقل منهم بذم مساويء الأخلاق من ظلم وكذب وسرقة . .ال إذن فهو مبئلى في ما عقّله 
حتى ولو تبلغه رسالة» لأن ما وصله من الحث على محاسن الأخلاق وذم مساوتها بكون 
قد وصله من با النبوات من باب : (وَن من مإ خلا فيه نر [فاطر]ء مكل هداءة في 


الديا فمصدرها من الله إما من نعّادا نبوة وكاب أو هداة عمّل وضمير. 


ثم الغاءة الثانية هي العدل: 

من غاءات الله في بعث الرسل وإنزال الكثب هو العدل وهي غابة قبل الإمان والعبادة لما 
سبق أن ذكرنا ولما سيائي» فقال تعالى فى سورة الخد يل المدنية: ل سكا نا اليا 
ناه روات ا ان بالط و. الآل3 :251 من سورة لديو ]ا قينا 
يخبر الله أن من الغامات الكبرى التي من أجلها بعث الله الرسل وأَنزل الكنب هو أن نوم الناس 
القّسطء ومنها ما سبي من كون العمل حجة في ذم الرذائل الإنسانية المعروفة» فكل أمم 
الأرض قبل الإسلام وبعده تذم الظلم وتمدح العدل» بل حتى الظالمين يذمون الظلم ولو نظريا 


ومد حون العدل ولو ا فقطرية العدل مقدمة على فطرية الإمان» وما الى الإسلام جعل 


الإمان اختياريا وجعل العدل لزاما ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) بينما لم يجعل العدل 
اختيارباء أي م بقل ( فمن شاء فليعدل ومن شاء فليظلم) ولم بعلل او بقرر حرية العدل 
والظلم كما قرر حرة اللإمان والكفر. 


الغادة الثالثة : الإمان: 


رأننا أنه في الغابة الأولى ( الاملاء) هي رار وي وقد علل الله بها سبب 
خاي السموات والأرض والإنسان» ورأينا أن الغابة الثائية (العدل) قد علل الله بها إنزال 
الكتب وإرسال الرسل؛ وقد قدمناها على غاءة الإمان لأنه لا خيار بين العدل والظلم؛ ولا 
حربة الظام أن ظلم بل هو مازم بالعدل - والظلم هنا الظلم الحتوقي أو الاعتداء المباشر- 
بينما الإمان اخسياري (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . 

وقضية الإممان قضية مركرزبة في الرسالات السماوبة» والإإمان عدة قضاا تنّقاوت من حيث 
الأهمية - وكل على أهمية كبيرة- ولكن أهم قضاءا الإمان أمران» الإعان الله واليوم الآخرء 
فهو أهم من الإمان بالرسل والكتب والملاتكة: لأن الذي ؤمن الله وبعرفه؛ يكون بحسب 
معرفته بالله أقوى على حمل الابثلاء والاستعداد له لأنه عرف أنه ضحي وبصبر ليحصل 
على رضا الواحد الأحد الذي اثْلاه ورآه أهلدً للاختبار» وكذلك من آمن باليوم الآخر يعرف 


أن عمله في الدنيا إن دترك سدى» وأن هذه الدنيا دار عبور وأنها لا تسسّحى الوقوف عندها 


ار وأن الدار الآخرة هي المثوى الأددي الذي يجب العمل له والذي سيكون فيه العويض 
الأونى عن كل مظلمة لحفته أو صدين فده أو مكانة تبوأهاء ففي الآخرة العزاء الكافي عن 
كل مفْقود في الدنيا من المعنويات والمحسوساتء فالإمان بلا شك من أكير دلائل التجاح في 
الائلاء» ومن ممْبَات العدالة ومحفزات الفضيلة: فالدنيا لا تسسّحق من الإنسان أن ضحي 
ذو حورو تائم زرده لل ويرك للد مامد لان وملا انور ا ككل امداق كير 
من الخسائر الدنيوية؛ ولك إذا عرف المبتلى 0 الله بهذا الاسّلاء إِما اثلاه 8 له وثقة له 
ورما ليباهي به ملاتكته . .ال1ه زاده هذا إعانا 000 الله الواحد الأحدء وأن 
ولذلك نجد الله عز وجل يخصص الإمان الله واليوم الآخر ويفضلها على كثير من مسائل 
الإمان الأخرى حتى الإمان بالرسل والكتب المنزلةه كما في قوله تعالى: (إنَّ 0 مو 
وال بن حَادُوا والتَصَارى والصّايينَ من من لله ولي لخر وغل صَالحا لهم أيهم عفد 
رهم وا حَوْف علهم وا هم يحون [البقرة/62] فنا م يتحدث الله عن الأنبياء والكتب 
المنزلة والملاتكة لأسبابء أولما لأن كل ملة من هذه الملل لا تؤمن أنبياء الملة الأخرى ولا 
كليهم باسسئناء المسلمين» فالومهم بالحد الأدنى والأهم ( الإمان بالله واليوم الآخر) فإذا عماوا 
فبلا [ وهو الا لوق العالمية من عدل وصدق وبر. .) فقّد نحققت يجاتهم» وكذلك قوله 


هه 
3 


اء اللبل 


عبر 


1 70 مو 2 


كان حدق اهل كان توا سراءء من َل الككاب أمّة إئمة يلون أ الله 


آناء 


0 2 


ارا ا 1 اللخ 4 ودار 4 ان 5-9 000 42 0 75 عه 6 مه هه ا 
وَهُمْ نَسْجُدُونَ (113) تُؤْمُونَ الله وَاليوم الاخر وِبَامْرُونَ بالمغروف ويْهَوْنَ عن المكر 


ويُسَارِعُونَ في الخيْرَاتٍ وَأُولنَكَ من الصَالحِينَ (114) [آل عمران] . 


2و 


ولكن الواقع السياسي أراد أن بخصر النجاة ددين ثم بمذهب من سبعين مذهبا وهو مذهب 
السلطة, كما في الحديث الذي رواه معاوبة: (قال النبى صلى الله عليه و سلم : إن أهل 
الكثاب تفرقوا في ددنهم على اتن و سبعين ملة و تفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعي ن كلها 


في النار إلا واحدة و هي الجماعة)* ! وتبع العلماء سلطهم في هذه العقيدة فمّال ابن ثيمية في 


ا 0000 7 
200 
ىقر يهنن فو 


شرح العقيدة الواسطية - 166 حب اذى ضاي اللشعلة ونا ان امه يسمرق 


ع 


عَلَى ثلاث عن اق ؛ كلها في الَار ؛ 1١‏ اعم ري لحلاف ١‏ انر مير ادل 
الجماعة بأمو ركلامية وخلافية . .الل 

ناعير الا السياسي القديم الذي سير عليه الواقع المذهبي؛ فتسير الأجيال خاف ما كلبه 
الأسلاف» وبنقل الأسلاف ما رواه السلاطين» وكاب الله في الحالنين غير حجة! ولا .لتقت 
[لتمثل الآنة السائقة .وما تفل المسلمون طرق عيروتى شعيت أو صقوان بن درو 
السكسكي, وهؤلاء إما رووا ما بسّه قصاص السلطة وروائهم؛ وأصبح الناس سديئون بما 


وضعه السلطان ويعرضون عما نطق به القرآن؛ وهنا نجح مكر الشيطان» وأ مكره أن نظن 


“انحر راهن المحيحن للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص - (بج 1 / ص 218) 


اليل أنه عدوه وهو دنطق بلسانهء فاللهم عونك على بيان شرعكء واعصمنا من الشيطان 
ودويه. 

إذن فالآمان على وريه إلا أنه مسائل بعضها أهم من عض» وكلبااقن كان ها أويضه الل 
ولكنه مع هذا كله لا إكراه في الدرن؛ ومن هنا قلنا أن العدل مقدم في المطلبية على الإإمان» 
والإمان مقّدم على العبادة» والعبادة شاحنة للإمان» كما أن الإمان عامل شاحن للعدالة » 
والعدالة اخثيار موفى للاسلاء. . من هنا عمل الواقع السياسي على تغفيل البشر وصرفهم 
عن الترتيب لهذه الغادات لما درتب عليها من كشف الخال السياسي والثْقَافي» وبالثالي العمل 
الحاد على إصلاح الوضع» فم صرف الناس إلى العبادة الحضة الجامدة التي تغفل عن وظيفتها 
في شحن الإمان الذي نمل إلى الواقع العملي من توظيف قدرات الإنسان العمّلية والعملية 
والروحية في زرع الفضيلة والإبداع وإمائها على الأرض» لكون استخلاف الله للإنسان على 
الأَرض واستعماره فيهاء وهذه الغادات الأرم فيها حديث طول لا بسع له المقام هناء 
وللأمانة + 1 فق قبل توت هذا الترتس وجل الوراساض العاصررة تعيب 
مسألة العدل فقط جاورا مع العف انا ان شرر معنى الاسّلاء المتدرج من الحواس إلى 


العقل والضمير إلى رة ذلك فلم احوين لخاد إليه فضلاً عن حنه وتريره» مع أن القرآن 


الكريم ناطق بهذا الترتيب» ولكى يحتاج للتدير لولا أقفال التقليد والعوائد وضغط الواقع 


الفكري والسياسي (أفلا مَدَرُونَ العرآن على قوب أقفالها) ؟ . 
ثم الغادة الرااعة : هي العبادة : (وَمَا خَلفَتْ الجن وَالإِ إلا ِيَْبُدُون [الذاريات] 

والغابة العبادية لا تتناقض مع غادة الاملاء ولا العدل ولا الإمان» فمن لا بعبد إلا الله يكون 
قد مر بمراحل الاسّلاء والإمان والعدل؛ والعبادة هنا أَشْمل من الصلاة والركاة والصوم 
والحبج. . فالعبادة ألا تتخذ مع الله إلا آخر لا صنما ولا شيحًا ولا عادة ولا مذهبا. .ال 
فمن فعل هذا فقّد عبد الله ومن لم بعل هذا فلا أدري هل عبادة الله تف مع التعبد بظلم 
الناس والركون إلى الظلمة أم لا؟ سياق الانات بدل على ممولية العبادة كما في قوله تعالى : 


(ونا تجْعَاوا مُمَ الله 5 آخَرَ إني م م ير مين (51) كزلك ما أ انر ماقي ص 


ص 
3 عر سي عرض 


رسُول ١‏ الوا سار أو مون (52) أَناصوًا به بل هم فو طَأغْونَ (53) مول علهُمْ فنا 


5 
3 


ا نم (54) 7 إن الن : 2 اي (55) وما 306 الجن 5 ا 
ِيمْبْدُونِ (56): فمن عطل العقل لفتوى أو عقيدة» أو قل الأبرباء لفتوى أو عقيدة» أو ظلم 
الناس لفتوى أو عقيدة» أو أكل أموال الناس لفتوى» أو عطل سممعه وبصره وأعرض عن آدأت 
الله النبرات لفتوى أو عقيدة أو شيخ. . هل يختلف عن الذين النذوا أحبارهم ورهبانهم 


الكليف العملي والقْلى والبصري والسمعي؛ فهذا أمر بعرفه الله وحده؛ فالله هو الذي بعلم 
من مسسطيع أن بعبده وحده ومن لا مستطيع إلا أن بعبده إلا مع غيرهء كل القرآن الكريم قائم 


على هذا المبداً والمنطلق» فمن شاء فلينظر ومن شاء فليعرض. 
الراوات لا غنات و سراف ورظافت»: 


ثم إن العبادات المشهورة من صلاة وصوم وحبم .. اللا أهداف وغادات أعد منهاء وإيست 
غادة في ذاتهاء وإمما هي بمنزلة الشحنات الإمانية التق تساعد المؤمن على الاتصال ,الله 
والتعلق به وقطع كل الحبال البشربة التي حول بين الإنسان وبين الصعود إلى السماءء وهذا 
ظاهر في الآنات الكرمة» فالصلاة مثلك - وهي أشهر العبادات العملية- جد الله يذكر لحا 
أعياقا أنعد مما ستصور أكثر الناسء فأكثر الناس نصور ون الفياة وكرعا من العباد ات و 
لزاتهاء وكآن لله طلبها لنفسه. والله غني عن العالمين» وما ترجع فائدة الصلاة وغيرها من 
العبادات للإنسان نفسه إذ تشحنه بالطاقة اللازمة لتخطي المواتم البشرءة والأهواء الذاتية, 
فاغبرني وم اص لوكري): وذكر الله له معنى أوسع من الذكر اللفظي» إنه الضمير 
المسليء اله ويقول تعالى ( ها لون موا دا وي الصا بن بم ابت فاسع إلى كر 


الله وروا الي كم خَيْرٌ لكم إن كفلم عُلمُونَ): إذ سمى الصلاة ذكرا لله بالمعنى القراني 


للذكر وليس بالمعنى اللفظي» وقوله تعالى 0 بالصير وَالصّلاة 3 لكيرة ١‏ على 
الحَاشعينَ ) وهنا لابد أن بكون المسّعان عليه أعلى غاية وشأنا من المسسعان به فعندما 
أستعين بالقلم على الكثادة فالكثابة هي الغادة الأعدء والانة تشير إلى الغادة الأولى (الاملاء 
وفروعه) ولذلك قرن بين الصبر والصلاة شحن الطاقة الروحية أعلى السقف والصبر أساس 
الوا وقراء فاك الما ع ِذْكَ ص الككاب وَأقم الصّلاءٌ إن الصا 0 عَن ا 
والمشكر ل اك يطاشن ذا اقتون )#والساق ال لا مون عن الس ابرلا 
بأمرون بالمعروف كأنهم لم نصلوا . . لأن الله وصف الصلاة بأنها تتهى عن الفحشاء والمتكر, 
فالذي لا تتهاه صلاته عن منكر ولا تعينه على النهي عن منكر ليست هي الصلاة التي 
وصنها الله لناء والمصلون في عصرنا الله بعلم حالهحم؛ فغابة ما بطمع الناس منهم آلا تأمرهم 
صلاتهم بالمدكرء فما من خطبة في مساجد المسلمين بما فيها - المسجد الحرام والمسجد 
النبوي - إلا وتريحف قلوب المسلمين في مشارف الأرض ومغاربها خشية من صدور منكر 
من الفتوى أو التحرض والضيق الأفتي والتكفير رغم ضغط السلطة والإعلام؛ في فحشاء 


دنهى عنها المصلون ؟ واي معروف بامرون ب 


إذن فهذا المثال لعبادة واحدة من العبادات الت أمر الله بهاء رأدنا أنه ممكن أن تكون عبادة 


حية تحبي الارض واهلها بشرط تؤدي وظيفتهاء من ذكر الله والمر بالمعروف والنههي عن 


المنكر, ومعرفة علة تشريع الله لما من آدات القرآن الكريم أولى من معرفة واجباتها وستنهاء 
لأنه بمعرفة على تشرعها تكون خالصة لله وحدهء مساجدها وخشوعها وأهدافها 
ووظائفها . 

كما بمكن أن تكون الصلاة مجرد ثمارسة عبادية جافة جامدة مضالة المسلمين مفرقة ينهم 
إذا دخلتها الأهداف السياسية والمذهبية والبشرية» فالفرق بن الصلاتين هو نتيجة للفرف بين 


عبادة الله وعبادة البشر . 


وشّدر ما تقترب من القرآن الكريم ونبتعد عن كثير من الأحاددث التي تحجبنا عن القرآن 
أمكن معرفة العيادات وغااتها ووظائفهاء ومّدر انغماسنا في الأحادث صرفّنا عن الغاءة 
من وضع كثير من الأحاددث إِما هو التشويش على الوظائف التي بينها القرآن الكريم؛ والواقع 
السياسي من عهد يني أمية أشغل الآمة عن القرآن الكريم «الأحاديث والروانات 
والإسرائيليات والاراء لآن القرآن الكويم مبني على تفعيل الطاقات والإيجابية التفاعلية في 


امجتمع فهذه الحيوية 0 على أي واقع ظالم مسبدء فكان لابد من بث الروانات 


الضرار لإرجاع الفرد إلى سابينه» ليبقى في بيه وييكي على خطيئته ويدع الدنيا لأهلها ! 
قالدها ملدونة ملعوق نا فياة! 
العبادات حاجة للبشر : 


إذن فعبادة الله ما أمر الله بها ليس من داب الحاجة إليها ونا لحاجة البشر إليهاء لأنك إن 
عبدت الله حقّ عبادته تركت عبادة غيره وأصبحت شهادتك لله وقلبك لله وعمّلك لله 
وقولك وسمعك ونصرك. ه: فاسهمث قُْ حباة الضمائر والعمول والحواس والاعمال» اما إن 


أشرك المسلم مع الله غيره في صلاته أوغيرها من العبادات تركه الله وشركه معه : (وَآنَ 


“يت 
3 ري ١‏ ابر 


لاجد اله فلا تدعوا مم الله حم ) وف ظل هذه الاية نعرف صحة الحديث القدسي 
الذي في الصحيح - (الجمع بين الصحيحين - (ج 3 / ص 239)- بول الله : ( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركنه وشركه)ء ولذلك تركنا الله 
وصلاتنا فأصبحنا لا نأمر بمعروف إلا إن رضي عنه السلطان والمذهب» ولا تأمر بمعروف 
إلا إذا رضي عنه السلطان والمذهبء وهذه علة العلل عبر تارخنا الإسلامي» إذ جردنا 
لعبادات من وظيفتها التي حددها الله في كاه وأدخلتنا السلطة وفتهائها في تفاصيل 
١‏ وهو حديث رواه الْرمذي وغيره وصححه بعضهم؛ وهو متكر والأثر السياسي عليه ظاهرء ومن تدير أسماء رواته 


عرف قربهم من السلطة» والقرآن برد هذا الحديثء فالله لا بلعن إلا من مسح اللعنة من الشيطان وذوبه من الظالمين 


والكاذين» أما الدنيا بمحسوسانها ومعنوياتها فهي مسيرة وم ترتكن لخبطيئة السنتدى لبدة: 


الكيفيات والتفاخر بدقائق الفقّه والفتوى في هذه العبادة أو تلك» وتم بناء المذاهب على هذه 
المفاخرات فم نزع أرواح العبادات» ومن أهمها الصلاةء تأصبح المسلمون كالخشب المسندة لا 


روح فبهم إلا من رحم ردكء والاخشاب لا نحرر إنسانا ولا تقيم حضارة . 


الأكراه لا نسب مع الغادات الكيرى من خلق الكون: 

ذن فالإكراه على الدين يالف مبداً الالاء ومبدا العدل ومبداً الإمان ومبدا العبادة» نعم في 
موضوع الحقوق يختلف الأمرء لأن العدل واجبء وإبقّاف حرية الظام حتى لا بتعدى إلى ظلم 
غيره واجبء ثم قد تكره الظام على العدل لآن الظلم أمر خارج إلى الجوارح فتمنعه من 


اتعدي» ولكن الإمان والكفر والنفاق أمر قلبي واختصاصه بالانئلاء أباغ . 


وعدرما تقول إن الله عز وجل شرع حرية الاعنقاد وحرّم الآكراه في الدين» فإننا لا نعني أنه 
4 شرعا لمن شاء مشروعية الطعن في الدين» أو أنه يستوي عنده من آمن بالله ومن كفر به؛ 
أو أنه نفضل الأددان وربما الإلحاد على دين الإسلام الحمدي, نعم من حقّه أن بعتقد ما مشاء 
وبرى ما مشاء ومن حمّنا كمسلمين أن نقول إن آراءه واقواله باطلة فكون اعنْمّاده الشيء أو 
قوله به لا عني الإقرار نصواده» ولكى يعني أنه ليست هناك عقوبة شرعية تفرض عليه إلا 
الدليل والبرهان والجدال بالتي هي أحسنء بل حتى الأددان التي تسمى سماوية ليست سمماوية 


خالصة: فأفضلية وأحمّية الرسالة الحمددة ظاهرة فى قوله تعالى (وَأَنْيككَا إليِكَ الكتاب ,الح 


م 
02 عه 
505 


2 7 له و 2 الي 94 
مُصَّدَقا .لما بن بده من الكثاب ومُهيْممًا عليه فاحكم َْتهُمْ دما نيل الله ولا بع أَهْوَاءهُمْ 


7 0 0 واس 3 و 4 7 م ادر 77 
عما جاءك من الحو لكل حَعَلنَا مز كم شرعة ومنهاجًا ولو شاء الله لجع جَعَلكم امة واحدةٌ 


2 وو سد ,و رم د ميرو د هد م 7 32 و ر وى وو 
4 ل 0 5 4 75 6 5 2 فى 4 ه 0 سمس م6 شَ 86 4 وو هقر ره بو 86 أ و 2 
وَلكن ليبْلوَكم في ما آنكم فاقوا الخيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكمْ حَمِيمًا هبتكم دما كنم فيه 


مر ةمير 


تختّلفونَ (48) [المائدة]» فالإسلام المحمدي وإن كان لا يخذلف عن الإسلام الإبراهيمي ولا 
الإسلام العيببوق او الموسوق: إلا أن الواقع بعرفه حتى أهل الكثاب أننسهم أن الأناجيل 
والتوراة والتلمود والززور دخلها من التحرف و«الزبادات والطمس ما لمتهاء وأما من حيث 
المصدر الإلمي والخطوط العامة فالأبياء كلهم دينهم الإسلام مع اخّلاف في بعض التشرعات 
ما تاسب مع تطور البشر وخصائصهم, وامئاز دين الإسلام احمدي بأنه حاتم الأددان» وأن 
الثرآن الكريم محفوظ كص خالص 158 عن مدى انحراف المسلمين عنهء وهذا الدين 
الخاتم لادد أن نكون شاملا من حيث أحكامه و من حيث المدعوين ومن حيث نسخه لبعض 
الأحكام السابقة التي كانت تصاح لأزمان متقدمة أوكانت خاصة نوم دون قوم. .اله مثل 
تحريم عض الطيبات على اليهود من باب العموبة لا من داب التحريم الشرعي» كفوله تعالى ( 


ص 


32 7 7 0 4 سم 
ل ا الل 


ص م 


(160) [النساء]» فمثل هذه الأحكام المؤقئة زالت من دين الإسلام الخاتم» فجاء الإسلام 
رفع بعض الشرائع الساءقة لآن الله وضعها عموبة وتأددباء وكانت تلك الأحكام والشدائد 


ضرورة تادسبية والتادب له مدة معينة) والبشرة كالمخلوق الواحدء» شمو و سعلم وسّادب 


وستطور» وبكاذاً ..ال» قال تعالى: م 7 ون الول النبي امي 5 ُجداونة 0 


8 سمخل 0 . 1 ا مره 


ا والإنجيل م مُرَهُمْ ا وَنْهَاهُمُ عن ا 0 4 بيات 2-2-6 
عَلهمْ الخبّافت وض 4 عَنهُم إصرهه حال اك م الذي موا , َه رو 
0 وتيا ا سق نل 0 َك م كن (157) [الأعراف]؛ إذن فهناك 
أغلال وشدائد وضعت عن الناسء وكانت موجودة إما من قبل الله كمقودة, أو رهبانية 
ادعوها ما كثبها الله عليهم» والرسالة الخامّة لادد أن تتجدب الأحكام المؤقنة» وتحمل في 
كينوتها ما نصلح لكل زمان و مكان سواء فيما يخص الحكمات أو ما مكن كشفه من 
المنشابه» ومعرفة كل منهما معرفة نسبية؛ تحتف من قراءة لأخرىء من قراءة توسع الحكمات 
وخر وصع المتشاءهء وهذا اللنوع في المراءة إجابي» بجحب ألا بزعجح أحدا مادام له وحه من 
الشرع أو اللغة أو التاوبل . 
كما أن من حو الدين الخاتم أن يحاصر الظلم في أضيق نطاق» وببسط ساطته على الأقوام 
والشعوب التي تننهيم الظلم والاضطهاد والآكراه في الدين» وهذا هو المعنى الذي لم 1 له 


أغاب الدول الإسلامية عبر التاررخ, ويجب أن كون هذا حل الخلاف معهاء إذ أن تلك 


* وقد لا بصدق البعض إذا عرف أن عادة الرهبان النصارى في الوطن العربي إلى اليوم لا زوجونء وهذه رهبانية ما 
كبها الله عليهم عملا وشرعا» فلن يحرم الله رحلا ولا امرأة من حاجة فطرية» وإغا بنظمها وشرعهاء والإسلام دين 


الفطرة . 


الدول لتسلطها وظلمها وعجزها عن قراءة الإسلام قراءة صحيحة؛ قفد أشاعت أن الإسلام 
سيج إكراه الناس على الدين حتى ولو لم بكونوا حاربين» وحاولت هذه السلطات تقليص 
الجانب الحقوقي في الإسلام إلى أقصى حدء لكونها لا تستطيع 1 تفي ملك الحقوق» فخصلة 
الظلم الذي كانت محمله في كينوتها لا يحتّمل وجود جيران من العدل والفّسط والحقوق» 
وأهملت أن الحدف الرئيس من بعث الرسالات إمما هو العدل لا الإمان» رك قا 0 
بيات وأا هم الككاب والميان بم الا بالتسْطٍ [الحديد/25])» إذن فهدف 
الرسالات هدف عالمي إنساني بره كل عاقل» وليس من أهدافه الآكراه على الدين» لكى إذا 


وجدت قبيلة أو دولة تنتهك حقوق الإنسان ولا تعترف بالتعدد الديني والثقائي يحب على 


7 
43 عي ار 


المسلمين قتال هؤلاء» حنى يكون دين هؤلاء لله بمعنى آلا يكون إكراهاء (أَذنَ لذن نقا تلون 


و 
4 


0 1 7 2 جز ٠‏ “نير 000 2 4+ 7 725 5 
انهم ظَلمُوا وإن الله على نصرهم لعرير (39) الذين اخرحوا من دنارهم غير حقى إِا انْ 


2 0 2 


يووا ريا الله وا دنم الله لاس بعْضهُمْ ينض دمت واي و 00 واد 
دك يها امم اله كنا ولوق اله من يمره إن له ليحي (40) [امجج] » انظر 
كيف جعل المساجد (رمز الإسلام) آخخر الرموز» ليوكد أن القتال ضد الظالمين والمضطهدين 
هو واجب المسلمين» وليس المَنّال لإكراه الناس على اعنْقّادء نعم قد ببسط الإسلام سلطته 
في عهد النبوة على أقوام أو قبائل لا «لتزمون بالعدل» وا ببقى فيهم الئل والثار والساب 


والنهب والسرقة . . .ال1» فهذا حق قائم إلى اليوم لأأي سلطة قوبة قادرة » ويقر به العمّلاء» 


وإنما قى الخلاف فى المعيار أو الحد الذي سمح للدولة العادلة أن تتدخل في شئُون الدولة 
الظالمة أو القبيلة الظالمة . . وليس أن تتدخل فى شئُون الدولة الكافرة أو القبيلة الكافرة. . 
وهناك فرق ظاهر بين الأمرين . 

نعم تأنتي بعض الانات القرانية بالأمر بال الكفار والمشركين» ولكن لو تأملنا كل الآنات الكرمة 
في هذا الباب لوجدناها تقيد من يجب حاريهم يود تفيد بأنهم محاربون معتدون» وقد ذم 
القرآن الكفر والكافرين لخضوعهم أولا لأنظمة ظالمة قبل كونهم عدون غير دين الإسلام؛ 
لكنه خصص العمّوبة للمعّدي والظالم وليس لصاحب الدين المخالف لدين الإسلام ( إضافة 
إلى أن مصطلح الكفر في القرآن الكريم قد يختاف عن مصطلح الكفر الشائع) . 

وبي الإسلام نضا منافقين بعضهم معروف مشهور» وبعضهم تلفظ بالكفر علدا ولكن + 
حاقبهم دنوبا واكثفى بالوبيخ وكشف أهدافهم ورغبهم في اللوبة مرة بعد مرة» وم يكن لما 
سمى د (الاسسّنادة) أصل لا في كتاب الله ولا سنة رسوله على كثرة ما وردت اللفظة في 
كنب الفْمّهاء وفتاوى المفين وسيوف السلاطين» ولكئ هذا كله لا علاقة له بالنص الشرعي 
وإعا علاقته الواقع التاريخي الذي تسررت تشرعاته إلى المدونات القتهية والعقدية و 
الحدمية. 


هذا الكاب حموقي» وهدفه في فرع من الحقوق» وهو معرفة حي المخالف في الدين فضلاً 
عن المخالف في الرأي» ومعرفة هذا من النصوضن الشرعية أولا: وخاصة من القرآن الكريم 
قبل الأحاددث الشريفة» ( وإنكنا لم نهمل الأحاددث في هذا المبدأ مما ات مع الَرآنْ الكريم) 
ولكن بِقى ترتيب المصادر الشرعية شسضي تقدم الاسندلال بالكتاب الكريم على الأحادث 
لا سيما وأن الأحاددث المخالفة لحربة الاعتقاد يخالفها أحاددث أقوى منها فضلاً عن كونها 
أحاد ومخاف في روائهاء فكيف بمخالفتها القرآن الكريم ؟ 

5 من أهداف الحث على تدير القرآن الكريم » وآلا بخشينا عنه كثافة المروات والآراءء 
فهو ميسر لمن شاء أن سُدير» وليس لخر ولا 56 ومن تديره وشك في الأعراف الدنية 
خشي الله وعلم أن الله يس ينه وبين أحد نسب ولا قرابة, وأنه لا حجة لمن يبع التقايد» 
ولن ببعث الله الإنسان إلا 05 إن ببعنّه وسط أهل مزهبه ولامع سلفه. وسيصا لنا إل عق 
هذا القرآن» ولماذا هجرنا تديرهء وهل أجهدنا أنفسنا في الانتفاع ولو سَليله- فتليله كاف 
وكثيره هاد- ومن التمس الحدى فى غيره أضله الله فمنه المنطلق وهو احور لكل فكرة 


إعانية» ومن لا 55 نه لا عود إليه» ان الله أن نينا هجره واستصعابه والاسنهانة نه. 


لا نزاع بن الكثاب والسنة: 


ره أن فيدهنا نذا لاقن .أن هناك مناوعة بن الثران والنيغة أنوا »وان للناوغة إما 
في الاستدلال يما لم بدل» أو تصحيح ما لا نصح و دعوى نسخ ما ليس سر : .فهزه 
مناطق مباحة للبحث العلمي والاجتهاد» ويحنا هنا في هذه المنطقة وإن خرجنا برأي 
يخالف كثيرا من الفمّهاء المنقدمين والمتآخرين فما معنى التجديد إذن؟ 

وبجمد الله وتوفيقه فدّد وجدت كاب الله وسنة رسوله ممّساوقان في تقرير حربة الاعتقاد 
وتشربعها والدفاع غنها» وان كان الثران ال كن وأصرح دلالة فى هذا المعنى من السئةء 
ان 06 السئة» ولكن لأن الثران لا مكن حريفه ولا التقص من آنأثه ولا الزنادة فيهاء 
وهذا الحفظ والصون ل تمع بها الحديث» فالقرآن الكريم تكفل الله بحفظهء والأحاديث 
تكفل البشر بحفظهاء وشتان بين قدرة الله وقدرة البشرء فالبشر لا تقارن قدرتهم شدرة الله 
عا عننطا الأفياف» قالن ليس تورك جدود وار لوي لعزي 0 الإنسَان يا 
ومن ظَن أن قدرته تساوي قدرة الله ووعده ساوي وعد الله فقد ضاهى الله ف جبروته» 
وهذا من أنغض ما ببغضه الله في الإنسان. 

فشول الككان واعاق: 


ون سمت هذا البحك لأريعة اتغول: 


الفصل الأول: حربة الاعتقّاد في القرآن الكردم” وفيه أيحاث: 
البحث الأول: آدات المشيّة والإرادة 

البحث الثاني: أنأت وظائف الرسل 

البحث الثالث: آنات حرية الاعتقاد وما انها اد خضيصها 
البحث الرايم: اسددلالات المخالفين لهزه النايم والرد عليها بإيجحاز 
المبحث الخامس: آنأت الجهاد لا ثنافي آدأت حرية الاعتقاد 

الفصل الثانى: حرية الاعنقّاد فى السنة النبوبة وفيه أيحاث: 
المبحث الأول: مقدمات تمهيدية 


1- الكثافة القرانية في حربة الاعقاد ودلالتها 


2- الحددث والردة (إجمال) 


المبحث الثاني: حربة الاعتقاد والحددث وفيه قسمان: 


الأحاددث في تقرير حربة الاعتقاد ( أريع مجموعات) 
الجموعة اللى: أحاديث العرض على التبائل 


“نعود الفضل في هذا الفصل للأستاذ المغرى في كانه ( حرية الاعتقاد في القرات الكريم) وقد زدت عليه زبادات 


- حديث عروة 

_- حديث عائشة 

- حديث كهب بن مالك 

- حددث جابر بن عبد الله 

- حديث ابن رومان وعبد الله بن أبي بكر [ في العرض على كندة) 
- حديث علي بن أبي طالب ( في العرض على بني شيبان) 


- روابة الكلبي في العرض على بني عامر 


١ 


روادة الزهري ( شيخ ابن إسحاق) 
© الجموعة الثانية: أحاددث بعة العقبة 
- نصوصها فى البيعات الثلاث 
- التعليق عليها ودلالاتها 
- مصادرها وروانها 
« المجموعة الثالثة: معاهدات النى (ص): وأشهرها وثيقة المددنة 
- نصوصها 
1 شرحها ودلالاتها 


© الجموعة الرابعة: الأحاددث المفردة ( مجوادث خاصة) 


الفصل الثالث: الأحاددث في اتهاك حربة الاعتقّاد ونقدها 


مقّدمة تهيدية 

المبحث الأول: حديث عكرمة ونقده 
© ترجمة عكرمة (بنوسع) 
. ترجمة أبوب السختياني 
٠.‏ علل الحددث 

المبحث التانى: حديث ان مسعود ويانه 


« الأحاددث والأثّار المفسرة له. . 
©« الاضطراب ف مثنه 
٠»‏ والاخدّلاف فى رفعه وإرساله. 


٠‏ ملاحق 


الفصل الرادع: سياقات أهل الحديث والفقّه 
© سياقات أهل الحديث لحد الردة 
9 سياف البخاري 
- اسياق مسا 
© سياقات المقهاء لحر الردة 


- سياقات المتعدمين 


د “سياقات المتآخرين 


بيك من كال هذه الثدمة هد مرتجعة الككتان ف شير شوال 1430 


الفصل الأول: 


حربة الاعتقاد فى القران الكر 

١غ‏ إن لك -وبك إخطاع هذا ار حت امي - أن الإشكالك في ميش 
البيم كان لأهل أهل الحديث في وجودها نصيب» سواء على المستوى العلمي أو الحتوقي أو 
فتهي أو الاقتصادي أو السياسي. . وهذا لا بعني إهدار فضائهم وجهدهم وحسن نياتهم؛ 
لكن ن ترتقي امثنا حنى سن تقييم الأمورع سواء على حرق المعاني المجردة» او 


الأشخاص أو الجماعات والاتجحاهات. 


وما أن الجميع تحدث عن فضائل أهل الحديث فكان لابد من عرض بعض أضرارهم أنضا 


وخاصة تلك الأضرار الروائية التى خالفت القرآن الكريم أو أسهمت في ذلك» وحتى نعطي 


الموضوع الواحد حفقّه من البحث الدقيق. . فكان لادد من بحث موسع «ستعرض بهدوء 


وتوسع دراسة مقارنة بين القران والحديث في موضوع ما . 


ول لقان الكريم فح الباب أمام العلوم المختلفة و إن أهل الحدث 0 قْ 
توهين العلوم الأخرى على المستوى العلمي (فلا بد من إثبات)» وعندما تقول إن القرآن الكريم 
حارب الاستّبداد وأن أهل الحدث شجعوا الاسمبداد - ولو من حيث لا دشعرون- فلابد 
من أدلة» وعندما تقول أن القرآن الكريم أقر التسامح الديني وإن أهل الحديث هم من أرسوا 
التعصب المذهبي والديني فلاد من أدلة وإثبائات. . وهكذا سنجد لأهل الحديث أثرا سلبيا 
في الاقتصاد في الخلط ملا في حمّوق امال العام وفي ‏ حصر الركاة في الأصناف الثمانية ( مع أن 
الركاة حق الله في المال ومعناها في القرآن أشمل من معناها في الحديث) . . وهكذا في الجاب 
الحقوقي اتّلنا من (لا إكراه في الدين) إلى ( من ددل دينه فاقتلوه) . . الل ذا امن طول 
جد .اتوم عاك عو يتاك الإطاف الغلدى انيم وض شوو انض من تناد 
الصارخة ف التبابن ين القرآن والحديث الذي نسبوه إلى الي (ص) بحسن ذية» وضعنه 


النساسة فردده الطيبون . 505 


إذن فلتأخذ حملا واحدا وهو الحتّل الحتوقى؛ ومختار منه (حىّ الحرية) لأننا قبل أن نبحث 


في الحدث ماج إلى الحردة» وأن ننظر إلى المعلومة دون نظر إلى صاحب المعلومة هل هو 


مسلم أو غير مسلم سبي أو شيعي أو معتزلي. .» إلا أن توفرت فيه قرا الكزب أو الوهم 
أو الخصومة. . فالمسلمون فيهم الغياة ف والكاذين: وكن: الكذان بوالمشرعة ود وهنا امر 
ملاحظ بلاحظه الرجل البسيط قبل الفقيه.. بينما كان هذا المعنى غائياً عند أهل 
الحديث» وكآن غير المسلم عندهم لاد أن 50" وكذلك ما سسمونه المبتدع. . 
وهذه دعوى بكذبها الس فضلاً عن البرهان والدليل» بل إن بعض الناس اليوم سجنبون 
العمالة المسلمة لأنهم مظنة الكذب والاحتيال. . بعكس العمالة غير المسلمة . . وهذا وإن 
كأ نينا ان علمي إلا أنه مشير على الأقل إلى أن من زعم أن الأصل في الكافر الكذب» 
وأن الأصل في المسلم الصدق يحتاج إلى مراجعة وبحث. . وفي ظني (غير العلمي) أن التدشئة 
والثربية لها أثْرها في المسلم والكافرء السنيى وغير السنى. . وهذا الموضوع اشغلنا به أهل 
الحددث وصرفوا المسلمين عن البحث الجاد في الشخصية الفردية والمؤثرات فيها وقرائن 
الصدق والككزب ونحو ذلك ثما هو مطور عند غيرهم كاهل المنط مثلاً. . 

بل لو أخذنا علماء المسلمين وعلماء الكفار في العلوم الأخرىء لرما وجدنا أن علماء الطب 
وافيزياء والمتطق والاجتماع أصدق قولا وأكثر تواضعا وأقرب إلى تلمس الحقيقة من علماء 
الددنء وخاصة علماء أهل الحددث. . فهذا إشكال ظاهر نراه إلى اليوم. . وكان لأهل 


الحدرث اسن خاطيء قُْ مسألة الصدق والكزب» دنوه على اضول غير صحبيحة أو غير 


مطلقة .. من أن الأصل في المسلم الصدقء والأصل في الكافر الكذب.. فهذا غير 
صحيح» ولا عرف الصادف من الكذاب من دىنه وما من قوله وفعله. . وهذه حضارات 
العالم مستمّرة على هذا الأمرء والواقع بصدقه. . فيا ترى : كم فات أهل الحديث من علم؟ 
كم فاتهم من حمّائق سبب إعراضهم عن غير المسلمين ثم عن غير أهل السنة ثم عن 
أصحاب التخصصات المخالفة كأهل الرأي والمنطق والتاررخ. واللغة والفلك والطب 
والفلاسفة. . الخ» كل هؤلاء حل تهمة عند أهل الحديث ولا حجد للواحد من هؤلاء ذكرا إلا 
لأفراد من أهل الرأي ليس للواحد منهم إلا الحديث والحديثين. . فهذا الاستبعاد الكبير 
الكفار والمسلمين على حد سواء كان له أكبر الأثر 5 مرور أحادث نخااف العلم وحمائق 
التارخ مازال أهل الحددث على تصحيح كثير منها إلى اليوم. . 

إذن فلا بظن أحد أن استبعاد البشر من البناء المعرفي لا يؤثر على الحديث. . بلى يؤثر لآن 
المعرفة لما دور كير في معرفة الضعيف الذي بأني بالمتكر مما يخالف الواقع» والثقّة الذي بروي 
من الأحاددث ما سق مع الحقيقة أو بكشفها . . 

فالحديث ليس في أحكام الصلاة والطلاق. . بل الأحاددث وردت في كل موضوع؛ في بدء 


الخاق وتارخ, الأبياء والطب وخخصاتص النفس الإنسانية والسياسة والاقتصاد . . .ال. 


وثقافة رجل الحددث لحا دور في انتقاء الحددث وروانه أو تركه ورده..: 


ماذا مث م برو اهل الحددث حديا واحدا في فضل العقّل مع كثرة ما ورد في فضله في آنأت 
القرآن الكريم؟ الجواب واضح . . لآن المعتزلة اهشموا بالعمّل وهم خخصوم أهل الحديث فلادد 
من إسقّاط حجتهم بتضعيف كل الأحاددث الت وردت في فضل العمّل. . هذا مثال واحد 
على أن رجل الحديث ينتقي من الأحاددث ما بنتاسب مع ثقافته. . قاذلك كثيرا ما فترأ أن 
البخاري مثلا اخثار أحادث صحيحه من كذا وكذا ألف حددث. .وكذا فعل أهل 


الحديث. . 


حربة الاعتمّاد في القران الكريم: 

لتأخذ من الحقل الحقوقى مسألة الحرية انق أصبحت مطلبا أو مبدءا عالميا من مباديء 
وما زال صوت المسلمين هو الْأَخفْت رثينا في مسألة الحربة ونخاصة حردة الدين وحرية 
العبير. . وهذا الخفوت كان بفْضل أهل الحدث وليس سبب القرآن الكريم ولا سيرة 
الرسول الكريم صلوات الله عليه . . 

من أكبر الإشكالات الكبرى التى بواجهها المسلمون في هذا العصر خاصة:؛ هو ما سطروه 
أنفسهم من فتاوى مبنية على أحاددث وآثار تحد من الحربة المشروعة التى شرعها الله في 


القرآن الكريم. . ومن أشهرها وأهمها (حربة اعّناق الإسلام من عدمه) . . فحربة اللدين في 


القرآن الكريم هي الأصل» والإجبار على الدين أو على سممة معينة صار الأصل عدد أهل 
الحريق»:. وهذا لعوائله القعية والسياسية والمذهية والعلسة, 

إذ اننا يجد كثافة في تلك الاحاددث ثم الفتاوى التى حث على الإكراه على الدين» ثم تطور 
إلى الأكراه على المزهبء» وهذه الأحادث والأثار والمتاوى بزداد لندذها كلما اسعدت عن 
نور القرآن الكريم . .وهي تنقوى مع قوة القائلين وقلة الناقدين» وتضعف مع ضعف القائلين 
وكثرة الساخطين؛ فكان لابد من مقارنة (حرية الاعتمّاد في القران الكريم) مع (حرية الاعقاد 
في الأحاددث والآثار)» ثم أثر ذلك على الحددث؛ وماذا اختار أهل الحديث الأكراه في الدين 
على حريّه؟ ولماذا ادعوا نسخ كل آنة تالف حدرنا ولاعكس ! 

وهذا البحث نستطيع ننه انطلاقا من مقدممين: 

المقدمة الأولى: أهمية معرفة حكم القرآن في القضية (حربة الاعتقاد) معرفة صحيحة؛ لا 
مسايرة لوافع دول ولا مجاراة مزهت قديم» ولا سلطة فارضة. ولا فميه بردد الاستّبلاء على 
ما حرمه الله على ننسه وعلى مشيئتّه فى الخاق. . وهذا سسوجب إبراد كل الانات الكرمة 


التي تقرر حربة الاعتقادء وذكر الات التى دسسّدل بها البعض على شرعية الأكراه في الدين . 


المقدمة الثاثية: أن الحددث لآ بعارض الترآن جزماء بل ولا شسخهه وإما نفسره وببيته. .فإذا 


قلنا أن هذا الحددث يخالف القران فهذا حكم تلقائي انه لا بصح عن النبى (ص) وإن سماه 


من سمماه حدبنا أو يجح ة مو الجخ .. 

وفرض الفروض ددهية مثل: 

هل القرآن مع حرية التدين أم مع الأكراه على الدين؟ 

ما هي أحوال الانات في حرية الاعتقاد ؟ 

أعني من نس أو تخصيص أو اسسئناء . 3 

وهل هناك آدأت دسّدل بها المكرهون على شرعية الإكراه في الدين ؟ 

وما أحوال هذه الآنات ؟ 

من نفسير ومعرفة معنى ودفع التناقض المثوهم مما قد يبدو لبادي الرأي؟ 
وما هو الدين الذي يحب عدم الآكراه فيه ؟ هل ه وكل الدين أم بعضه؟ 
وكيف الجواب على الإكراه على بعض فروع الدين من تأدبة الركاة ونحوها ؟ 


هل هناك أحاددث في الآكراه في الدين ؟ 
5-0110 

وإذا ثبت فما هي عللها الإسناددة والمّنية؟ 

وما هي ظروف لها من الضعيف إلى الصحيح عند عض العلماء ؟ 


عع لاط لوقه قبتي الاير رما فيان اند لل ع خا ودين 


0 


الضعف إلى الصحة فى نظر أكثر المسلمين؟ 

وهل لهذه الأكثرية أصل أو وجود في زمن النبي (ص) ؟ 

وهل هناك أحاددث أخرى تف مع القرآن الكردم في تشريع حربة الاعتقاد ومنع الأكراه فيه ؟ 
وإذا وجدت لماذا التكثم عليها ؟ 

وما ظروف تضعيفها رغم صحة أصولها وشهادة القرآن لما ؟ 

أعني ما هي الظروف السياسية والثقافية؟ 

وهل الظروف السياسية والثّافية بهذه القوة بحيث في أحاددث وتتشر أحاديث؟ 


هل سغلب السلطان على القرآن؟ 


هل يستجيب الناس للسلطان أكثر من استجابسهم للقرآن؟ 

وما هي أسس الثّافة السلطانية؟ 

وهل الحددث والعقائد أحد روافد هذه الثقّافة؟ 

وما هي أنرز معام الثقافية القرانية وأبرز اخثلافاتها عن الثقّافة الساطانية؟ 

وأي الثقافّين استطاعت أن تسنولي على أكثر الحدث؟ 

وهل ثم توظيف الحديث في التخلص من حقوق القرآن الكريم بدعاوى كثيرة من نسخخ 
و خخصيص وتقييد وسنة خلفاء ودعاوى إجماع واسسّتباط مرجوح. . . الم 


وهل دسلقيم أن عان القرآن أنه: (لا إكراه في الدين) » بينما تدعو بعض الأحاددث إلى الأكراه 


في الدين؟ 


وكيف غفل أكثر الفقهاء وأهل الحددث عن آنأت وأحادث حربة المعتقد ؟ ون أندهم هذه 


الانات ووثيقة المددنة ونحو ذلك ثما سيآتي ؟ 
وكيف أجاب الفتّهاء المختّارون للإكراه في الدين على الانات التى تدعو لحرنة الاعتمّاد ؟ 


ولماذا اصبح الآكراه على الفرع أكثر وقوعا في التاري من الآكراه على اصل الدين؟ 


هل يعني هذا أن القران والسنة الاولى كانا اوضح من ان سغلهما الفقهاء قبل قيام 


المزاه؟ 
ثم كيف مستجيز الفقيه الآكراه على التفاصيل (المذهب) مع قوله نجربة الأصل (الدين) ؟ 
أليس هذا أدلغ شاهد على الأثْر السياسي في ثقّافة الفقهاء ؟ 


ثم هل علم مصطلح الحديث الذي صحم أحاددث ثهأ رض هذه الانات هل هو علم يك سف 
أم علمي؟ أم هو خلطة من الأمرن. .؟ وكيف لنا فصلهما وفصل أثرهما. . وإلى أي 


الحقول هو أقرب؟ وما شواهد ذلك؟ 

وهل حتّا كان هذا الثناء على أهل الحديث لأجل التورع عن نقد ثقافتهم التى هي عند 
التحقيق مختلطة «السياسة؟ 

وإذا كان أعرفننا صح وما لم بصح من الحددث فهل نعرفون ما فتك لاقن الراك أرلا 
حنى عرفوا ما ثبت من الحديث؟ 

وهل يجوز تصحيح الحدرث 0000 الاهداء القران الكريم؟ 


ومن منهما حكم على الآخر؟ 


ولاذا يد آنأت كرمة تنادي وحدها دّيمة بحربة الاعتقاد دون أن بكون لهذه الآنات أدنى 
اهسمام من أهل الحددث والعقائد ؟ إلا أحاددث لا نكاد بعرفها أحد رغم قوتها . . 

يتما قارف الخد كثرا من الأشاديع ليس لنا سقف قرآني ؟ 

لماذا تجحميد بعض الآنات عند حد الثلاوة فقّط ونسيانها أو تناسيها عند الاستدلال؟ 

هل هذا انبهار بما عليه الناس؟ أم 6 اس م 1 الكريم ؟ 

تساؤلات كثيرة من الصعب أن نجيب عليها ستتصيل» ولكن سنعطي إجاءات مجملة تأي على 
كل هذه الأسّلة وغيرها إن شاء الله. 

وهل قام الْمّهاء المسلمون - كما سهمهم الباحثون المعاصرون- ددور كيير في تقل القضية من 
الحردة إلى الإكراه لنتماشى مع الواقع السياسي الظام الذي غلب على أكثر فترات ودول 
السلطة في تار المسلمين؟ 
وهل كانت النظربات المشهورةكانت لحمابة هذه الثتّافة ؟ أعني مثل نظربة : أن هوم العلماء 
مسمومة ؟ وأن كلام الأقران تلوى ولا بروى؛ وأن كلام الأقران ف عضهم لا لفت إليه؟ 
وتعظيم العلماء والفتهاء والتحذير من تدهم ؟ وقبل ذلك الامساك عما شجر بين الصحابة؟ 


٠‏ 1 ف عذال النانت أمام الباحئن بهذه النظريات صل منه العلم م تغطية ما لا مكن الرد 


عليه؟ وهل هذه لحمابة الثقافة السلطوية الت تتجت عبر أهل الحددث أم لحمادة دين المسلم 
آلا سََ في عرض أخيه المسلم؟ ولماذا لا بفهم هؤلاء من كلمة (المسلم) إلا (المسلم المذهبي) 
ولا عممون هذا الورع على كل المسلمين؟ لماذا التورع عن مسلمين والنهور في ذم آخرين؟ 
اين هذه من دلائل الثقافة السياسية التي ما زلنا نشاهدها إلى اليوم؟ آلا تأمر السلطات - 
أي سلطات- بالسماع من علماء دون علماء» وانتهاك علماء دون علماء؟ والحث على 
علماء والتحذير من آخربن حتى داخل المذهب الواحد ؟ إذن فهل نحن ما زلنا في خدعة 
السلطة ودين السلطة؟ وإلا فلماذا هذا التتاقض؟ ولماذا الاشية من الانطلاق نحو القران 
الكريم وما اتن معه من السنة النبوية ومبادئ الدين العامة والأخلاق . .اله لماذا الإصرار 
على التخندق مع السياسة حيث كانت مصلحتها لا مصلحة الددن؟ لو أدرك الفقيه أن عبد 
السراميةم حد نوها تآني أهمية التدير والعمّل والمنطئ. .اله ومن هنا جاءت حارية 
العمل والالتفاف على تدير القرآن بالدعوة لحفظه وتجويده فقط . . ! 

إن السياسة أكبر تكثيرمما سصور البسطاء . . السياسة فبها السلطة الضاغطة والدين المنتقى 
والحجة الظاهرة والسيف القاطع والإعلام المتبوع والشاب الصا ونصف البيت وكل الخرم؛ 
والجامع والجامعة والترطاس والقّلم . .هذه هذه السلطة وهي أقوى بكثير عند أكثر الناس من 


كان نطو 


ولذلك فإن مجرد معرفة الواقع السياسي ينبئك عما بمكن أن تسمح السلطات سّسره من دين 
الإسلام» ومن لا يعرف واقع السلطة عبر اناري لن يعرف كيف وصلنا الإسلام» وماذا 
وصلنا منهء فالمعرفة التاريخية أصبحت 58 لا نجزاً من معرفة الدين نفسهء إضافة العلوم 
الأخرى المساعدة على القراءة التاريخية الصحيحة التي تسسطيع فهم تصرف السلطة وتصرف 
الشعوب وتصرف الأفراد» إذنا في زمن من الصعب أن تعرف الْمَيقَة فيه عبر أهل الحددث 
فقّط أو عبر مزهب فتّط وما العلم بالَارش وما بساعد على أن ككزن سل يدصيحيها من 


واليوم كذلك من لا يعرف واقع كل دولة لا يعرف ماذا سرب من الإسلام مما تتسمح به 
الدولة» وماذا ببقى منه خارج التداول العام» هذا أمر مشاهد لا بنكره إلا من يجهل واقع 


السلطات فى الدول العربية والإسلامية ومن جهل واقع السلطة اغتر سُقافتها . 


مخريج القران الكردم 
هناك مخري بلهيم به الجميع؛ ولكن بخير إيمان . . فالمخريج كناب الله". . .إن كنا مؤمنين. . 


ولايحوز أن ننشى احدا من الصدع بهذا القول» رغم ترهيب أهل الحديث من العودة للقران 


هذا المعنى حو وقد ورد في القرآن الكريم كثيرا ومن الأحاددث الصحيحة المعنى ما رواه الترمذي من حديث علي 


بن أبي طالب كما في جامع الأصول من أحاددث الرسول - (ج 8 / ص 1) عن الحارث الأعور: قال : « مررث 


الكريم والاستنباط منهء ولا يجوز أن ننشى من وصمة الذم بالبدعة إن عدنا للقرآن إن كبا 
مؤمنين ( فلا مخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين)» وهذا لا يعن إنكار السنة كما بريد 
المسعجلون» وإمًا يعني إثبات ما شهد له القرآن» ونفي ما عارض القرآن الكررم؛ أي إثبات 
البعة نقوظ أن امن ألا تكون موضوعة على النني (ص) . . والاستعانة «الأحادث في 
تفصيل ما أجمله القرآن وإبضاح ما غمض من تفسيره ونحو ذلك» وليس كما تفعل اليوم من 
وضع السنة في جابهة القرآن الكرنم . 

إذن فالمخريم كناب الله . . عند من يؤمن اه كاو الله ٠‏ وعنل من سق في الله . 

أما إن كان هناك شك في كاب الله. . أو أنه لا فائدة منهء لأنه حمال أوجه! أو لأنه دلا 


اسانية أو لان نصفه بزعمهم متسوخ أو لأا لا تغرف الناست فيه من المنسوشه أو أن الله 


في المسجد » فإذا الناسٌ يخوضون في الأحادث » فدخلت على على فأخبرتة » فال : أَوقد فعلوها ؟ قلت: نعم 
قال : أما إني معت رسول الله حصلى الله عليه وسلم- يتول : ألا إنها ستكون قتنة » قلت : فما المخري مها ب 
سو > 118 كان للدم يدك اماك «زوظ براقا هدك نونك اتيك )لهو الله المرلة اتن 
ونين عل مط الور لس الل رةه مر ال رم الحكيم » وهو 
الصراط المستقيم » وهو الذي لا تي به الأهواء ٠‏ ولا تل به اللسكة » لاشيم منه العلماءً » ولا يَحَنُ عن كثرة 
لا ولاافقم سعاية عو الذي ١‏ لزن رد تيده يفت كارا : إن ممما 65 عَجَبا هدي إلى الرششّدٍ 
امنا بد [الجن: 1] من قال به صّداق » ومن غيل به أجر » ومن حكم به عدَلء ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


مستقيم » خُذَهَا إِلِيك با أعورٌ ». . 


لبس نحكيم ولا عرف تطور الزمان» أو أن القران ليس بشفاء لما في الصدورء ولا هدى 


للناس» وإمًا تشفى وتهدي أسانيد سفيان بن عييئة وعمرو بن دنار. . فإذا كان هذه 
عمّائدنا وإماننا الباطن؛ (فبسّسما أمركم نه إمانكم إن كنم مؤمنين) . . 

كاب الله أصبح مسسهانا ده في الذاكرة الإسلامية . . . وأصبح ترددده من فضول القول فضلاً 
عن فضول الأعمال. . ولذلك لا تنّظر من هذا الإثمال إلا مزندا من عمّوبة الله لنا بالتحير 
والاختلاف الحاد وضيقٌ النفوس وتساط أهل الجهل والظلم وضياع الحقائق . . 

دلائل القرآن وقرائهه: 

لقرآن الكريم فيه إشارات ودلائل وقرائن. . وهو واضح جدا في أن من أهداف خاق الله 
للبشر هو الاختلاف: دداءة من الإمان والكفر إلى سائر الاختلافات التى تأتى دون ذاك؛ وما 
أن عشيئة الله قت باخثلات البشره وبأنهم إن «ستطيعوا أن يحكموا في كل هذه 
الاختلافات في الدنيا وأن الله هو الذي سينبؤهم بوم القيامة بما كانوا فيه يحتلفون؛ إذا علمنا 
كل هذا من آنات القرآنْ الكريم؛ فمعنى هذا أن الأكراه على الدين أو المعتقد هو ضد المشيئة 
الإلمية الكونية التي أرادت واقتضت بأن يكون الناس تلفي ليناح لحم توظيف ما أعطاهم 


الله من عمل وفؤاد وحواس لمعرفة الحقائق باخسيار حرء أو نحربة ممنوحة لحم من الله عز 


وجلء وهذا هو الفرق الأساس ين البشر والملائكة: بل بن البشر وسائر المخلوقات من جماد 


ونبات وتخبوان. . اط فالبشر هم وحدهم - مع الجن -- هم موطن الاشّلاء . . 


وفٍِ هذه الانات سنرق وصوح هذه الحقائق الثراية البق ندل على معدار هحرنا لكاب الله 
والحراقنا عن تعاليمه الفطربة البدهية المنوائمة مع الطبيعة البشردة التي جبل عليها الإنسان» 
وسنسعرض ثلاث مجموعات من الآنات الكرمة التي تكد بما لا ندع عالا السك على أن 


(حربة الاعتقاد) مطلب قرآني أصيل: 
يجموعات أرءه من الآنات القرامية 


هناك أربع مجموعات من الآنات الكرمة تشكل مخرجا لمعرفة الحكم في حرية الاعتقاد. وهي 


على النحو التالى: 


الجموعة الأولى: آنات المشيئّة: 


الآنات المؤكدة على مشيئة الله في اخثلاف البشرء وأن هذه المشيئّة الإلمية قدرة لا ممكن أن 


بدلا الله عز وجلء وعلى هذا فليست حلا للنسخ كما سياتي دا 


المجموعة الثانية : الات وظائف الرسل : 


الآناث المبينة لوظائف الرسل ولتي تكد على وظائف معينة من اللبشير والإنذار ونحوها 
وعلى النهي عن التحكم والسيطرة فضلاً عن الأكراه في الدرن» وهي وظائف ثاسّة لكل 
الرسل وليست حلا النسخ كما سياتي . 

الجموعة الثالثة: الات حربة الاعقّاد وموانع نسخها: 

الانات الصريحة في الإقرار مجرية الاعنّاد وتحريم الأكراه في الدين» مع يان أنها آلأت معللة ولا 
مكن نسخها ولا تخصيصها في جزء دون آخر مما سعلق بالعقائد . 

امجموعة الرابعة: الانات التي سّمسك بها من برى الآكراه في الدين مع يان أنها لاقل على مأ 
ذهبوا إليه من تشرع الإكراه في الدين» وأن القرآن الكزم لا بناقض بعضه بعضا وإفا بفسر 
3-7 0 3 اتأكيد على أن هذه الآنات الكريمة التي سندل بها البعض على نقض الأمور 


السابفة كانت في موضوعات أخرى كتتال المعّدين وليست فى الأكراه على دين . 


التمرغة الرافية ااه يسثد ليها الأتغروة على الاق النين والكواب 


الآنات التى سسّدل بها مناصرو الإكراه في الدين. . والنظر فى معان الآنات وبدخل في هذا 


البحث الأحاددث التى تسير فى هذا المعنى الأخير وقوة تلك الأحاددث من ضعفها . . 


هكذا الترتيب المناسب لهذه الجموعات» ( مشيئّة الله ثم وظائف الرسل ثم آدأت الحرية ثم 
ما يستدل به ضد هذه الجموعات كهاء وأهم هذه الجموعات أو أكثرها دلالة على 
موضوعنا هي آدأت امجموعة الثالثة التي تتص على منع الإكراه في الدين. . ولك سنبحث 


وفق تريب هذه المجموعات. 5 
أت الجموعة الأولى: آدات المشيئة الإلمية في بقاء الاخئلاف في الدين وطبائع البشر إلى بوم 


القيامة. . وهى كثيرة جدا وصريحة جدا ولكن الناس لا سُديرون القرآن» وكان للأثر 


السياسى دوره الكبير في إهمال دلالات هذه الانات» ومن هذه الانات الكرمة: 


وقوله تالى: ( ولو شاء ريك لحمل النائن أمة واخدة ولا بزالون ختلنن (118) إلامن 


رحم ربك ولذلك خله ونّت كلمة رءك لأملآن - : من الجئة والناس أجمعين (119)) 


وقوله قيالىة زولا تكروا الى ضيف غزلما من سين قوة انكاثا تتخذون مق امالك ونعاة 


أن تكون امة هى أررى من أمة إِما ملوكم الله به وليبيئن لكم نوم القيامة ما 6 


فيه مُحتلفون (92) ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن دضل من دشاء وهدي من 


بشياء ولتسالن عما كسم تعملون (93)) من سورة النحل مكية 


وقوله تعا لى : (وإنْ كان كبر عَلِيِكَ عراضم فإن 0 26 فا شي الَرْض 


دع مر الل 


م في السَّمَاء فَأهُمْ . 3 وو شاء لهنم خلى الى فا تحن بن 
الكاماة (35) الأنعام] 


- وقوله تعالى: ( لكل أمة جعلنا مدسكا هم ناسكوه فلا بنازعْتك في الأمر وادع إلى 
ردك إنك لعلى هدى مستقيم (67) وإن جادلوك فم الله أعلم بما تعملون (68) الله 


وقرلة قالىة ( ول شاء انيه أمة واهية ولكن برخل من بشاء ىرسم 


والظالمون ماللحم من ولي ولا نصير) من سورة الشورىآية 8. 


ووقواة كنال :”وق راف لديا الى 33[ برها سعاناك عابي سنيظا زه "انك 


بوكيل) الآنة 107 من سورة الأعام 


- وقوله تعالى: ( قل لله الحجة البالغة فلو شاء لد اكم أجمعين) الآنة 149 من سورة العام 


-. :وقوه تقالة .ونا كان القاس إلا انه وانموة فاغكلترا وال لبه سيلف من ويف 


لمضى بينهم فيما فيه يلمون) سورة ونس مكية الآة 19. . 
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عت 2 ريك لمن مَنْ في الأرْضٍ 


2 


جَمِيعًا أفانت نك اناس 0 0 مؤمنين 


(99) [يونس/99] 


د بوقوله تقال ا[ بولق ا جنا موسى الك بع «الخاك: كيه يوا 1 قلية بح لخد يق ميلنن 


لقضى ينهم وإنهم لمى شلك منه مردب) الآنة 110 من سورة هود وتكررت في سورة فصلت آبة 49. . 


فى هذه الجموعة الأولى من الانات الكرمة قرف أن لعي أصعات ومن ترعنا زهو 
أن مشيئّة الله قضت بامّلاء البشرء وهذا الامّلاء ليس جزاؤه في الدنيا إلا فيما سعلق 
الجنادات» وذلك أن الله عز وجل قد أعطى الإنسان حرية الاخثيار وهذه الحربة همي 
هدف خاق الله للإنسان» وهي هدف ائلائه وهي هدف نزوله إلى الأرض واثلائه 


فيهاء وهي هدف نزول الشيطان مع بني آدم في الأرضء قال تعالى: (قانا اهبطوا منها 


2 


جميعا فإما بأنينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف 


يحزيون» والدن 


فروا وكذبوا اناننا أويّك أصحاب النار هم فيها خالدون) الانات 39:38 من سورة 
البقرة» فهنا أخبر الله عز وجل أن الإنسان حر في اختّيار المدى أو اختيار الكفر 
والكذيب والإكراهبنافي الحرية» والآنات تبر نضا أن عقوبة الكفر والتكذيبٍ ليست في 
الدنيا وما في الآخرة» وكذلك الحكم بين المختلفين» فلماذا يريد الإنسان أن مسنولي على 
عض ما اختصه الله لتفسه. كما أن أجر الحداءة والإمان هو فى الآخرة 0 نحم قد 
تعترض البعض بموضوع الجهاد وقتال المرتدين. . وسياتي بيان هذاء وأنه إِنما ان الكافر 


ليس لكفره وما لاعتّداته ومحارنه؛ قال تعالى: (وقاتلوا فى سبيل الله الذين نقَاتاو 


تعتدوا) كما أن المؤمن قد يعطى بعض ثوابه في الدنيا ولكن ببقى الثواب الأكبر والمدف 
الأعظم هو لخر 

إذن فهذا عوذج من آدات كثيرة توضح أن هدابة الناس 5 ليبس و 0 افيا 
من الله عز وجل ولا من رسالائهء ...ونا هناك هدف اثلاء» ولا بأتي إلا نكليف 
وحربة في اخميار أحد النجدين؛ والحربة هي حل ادّلاء وهي سبب الخلق أصلاً وانتزاع 
هذه الحرة ضد الحدف من الاق وضد المشيئّة الإلحية. . وعلم الله السايق الذي خلق 
ا 1 
الاخيار وما لوجود حربة الاختّيار» ولحق الإنسان في ممارسة هذه الحرية المهداة من الله 
عز وجل للمكلفين» وقد جاءت مجموعة من الانات تكد معنى أصرح في تأكيد حرية 
الاعتقاد وهي الانات التي تشرح وتبين وظائف الأنبياء من نشارة ونذارة ودعوة وتبليخ 


٠٠‏ ونني مسائل السيطرة على الناس والوكالة عنهم والحنظ لهم . .ال وهي الثالية: 


الجموعة الثانية: الآناث فى وظائف الرسل: 


لوكان من حقّ أحد أن بكره الآخرين على الدين لكان الأنبياء أولى بذلك لعدلحم وكمالحم 
وتجردهم من الأهواء الخاصة والمذهبية» ولوكان كذلك لذكر الله في وظائفهم وصلاحياتهم 
إكراه الناس على اتباع الحق» إذ لا شك في حتهم فليس بينهم وبين الله واسطة مشكوك فيهاء 
لكن الله عز وجل لم بعط هذا لحن أو هذه الصلاحية لأحد من الأبياء فيكف بغيرهم؛ 
وما بيّن الله سبحانه وتعالى وظائف الرسل في القرآن الكريم ون أدرؤها الإنذان والتبشير 
والدعوة والبيان لما نل من القرآن والتصديق لما سبق من الكتاب والبلاغ والشهادة على الآمة 


وتلاوة آنأت الله والتركية والتذكير والوعظ وتعليم الكثاب والحكمة. . . الل ونفى عنه الوكالة 


على البشر والتحبر والسيطرة. ١‏ 


الاثات الكرمة في وظيفة الإنذار كثيرة جدا وعضها أصرح دلالة على حرية الاعتقاد من 
عض . . فبعض الآنات ليست لها دلالة قوبة على الحرنة في الدين والمعتمّد مثل قوله تعالى: ( 
وأنذر الناس ) (وأنذر عشيرتك الأقرين) (قم فآنذر) . . . ولكن هناك آدات أقوى لاقترانها 
التعايل» أعتى تغليل الرسالة نالإنذار مثْل قوله تعالى: 

[ ليتذرك) / [ولتعذر أم الترق) / ( تدر قوما ] اقمثل :هده الآنات تين أو تعال أناب 


الرسالات:.. 


ثم نجد الغ دلالة على حرية المعسمّد تلك الآنات التي تحصر وظيفة الرسول في الإنذار 

مثل قوله تعالى: 

(لفا أنت نذير)/ (إن أنت إلا نذير) . . ونحوها . . 

فهذا الحصر في هذه الوظيفة مع الحصر الوظائل الأخرى الخاضة لمذه الوظيقة هو ناكين من 
الله عز وجل على أن هناك وظائف حددة للأنبياء وأن ما لم بحه الله لنفسه لن ببيحه 


لغيره . . ألا واو به ل 0 هداءة الئاس خيعًا الجبر)ء فهذه لم يجعلها الله لنمسه مع قدرته 


غنياكا سيق كت عدا نيا + 
وظنة لبش : 
وهي من وظائف الرسل وقد عدف اذى كر دا منها قوله تعالى: 
(قل لا أملك نفسي تفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاسكثرت من الخير 
وما مسني السوء إن أنا إلا نذير ودشير لوم علمون) 
وقوله تعالى قي يان هوقا الرسال جميعا: (رسلاً مبشررن ومنذرين) 
بل قصر مهمة الرسل ووظيفهم في عض الانات على التبشير والإنذار 


كما في قوله تعالى: ( وما نرسل المرساين إلا مبشرن ومنذرين) . 


كما قد جاء فى ادا ت كثيرة كما في قوله تعالى: 


( فإن أسلموا ققد اهّدوا وإن تولوا فنا عليك البلاغ) ( سورة آل عمران _ 20 ) 


وقال تعالى: ( فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) ( المائدة _ 92 ) 


وق قوله تعالى : ( ما على رسولنا إلا البلع المبين ) ( المائدة 99) 
وقال تعالى: (فاما عليك البلاغ وعلينا ا حساب ) ( الرعد _ 42 ) 
وقال تعالى : ( فإن تولوا ما عليك البلاغ المبين ) ( الفحل _ 82 ) 
وقال تعالى: ( وإن تطيعوه تهّدوا وما على الرسول إلا البلا المبين ) ( النور _ 54 ) 


وقال تعالل. + 1 وإن أعرضوا كنا أرسلناك غيم حنيظا إن عليك .إلا التلظ )1 


الشورض._ 48):وفال فاق( اذان ترزوا قد اللفتكرما ارسلف هه رليك وستخلك ندري 


قوما غيركم ولا تضرونه شيئًا إن رى على كل شىء حفيظ ) (هود_57) . 


قال تعالى: ( لدكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) (البتّرق_143) 


كما قال تعالى على لسان عيسى ( ومصدقا لما بن ديه من التوراة ) 


وقال في حو النبي عليه الصلاة والسلام ( ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 


نبن فرق من الذين أونوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. . الائة ) . 


وقد تكرر الانات في هذه الوظائف كثرا والقول شسخها 0656 لآنه سياتي على نلق 
القرآن ريا .. وهذا عبث سياسي بالقرآن الكريم تأثر به أكثر علماء المسلمين .. ومن 
هذا تكن كدة السياسة عظبنة: 

وكل وظليقة من هه الرظاتف [ ننافطن الالخرى: فلا سناقض الإنذار مع التبشير ولا مع البلا 
والدعوة والبيان وتلاوة الآنات ..الم فهذه وظائف متجانسة ترجع إلى أصل ومعنى 
واحد.. ولكمها تطعا سسنتاقض مع وظيفة الأكراه في الدين. . التي أت الالات صريحة 


نيه وانستتك ره او صل كا سياى ق الشدرعة الثالثة الانية:: 


الجموعة الثالثة: الاناث القرائية الصريحة في حرة الاعتقاد : 

وهذه الآنات سأفصل فيها قلا لأنها خصت حربة الاعتقاد بالتصرم. ._وىيات حرية 
الاعتقاد كثيرة إذا ما ضممناها إلى الشواهد الحاضنة من الآنات الأخرى كنات وظائف 
السك 

الانة الأولى: آدة البقرة: 


ل ا ا ا ل للا 


متناف تررك الرلتنى ١‏ اشام او سيو سايم البترة رفينية) :2596ب 


أولا: تارخ نزول الائة : 


الآنة من سورة البقرة وهي مدنية» . . وتارث نزول السورة مفرقة في العهد المدني» وإ نكانت 
على المشهور أول سورة نزلت بالمدينة» وفيها الأمر سحويل القبلة: وكان ذلك قبل بدر. . 
قالانة نزلت أنام تشرع الجهاد . . . ثم سياق الانة جاءت بعد سورة الكرسي وبعد آدات 
تحَديت عن اختلاف الأمم وأن الله لوشاء لأكرههم على الدين. . ومنها الآنة ( 253: تلك 


الرسل فضلنا بعضهم على بعض. . . ولو شاء الله ما اقتتّل الذين من بعدهم من بعد ما 


جاءتهم البيات» ولكن اخدّلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله 
شعل ما بريد) . . وسبتها في الآنة (246) طلب بني إسرائيل من نبههم أن ببعث لحم ملكا 
عاتلون في سبيل الله وين مشروعية القتال في الآنة نفسها بأنهم أخرجوا من ددارهم وأننائهم ( 
ألم تر إى امل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبي للمم ابعث لنا ملكا تقائل في سبيل 
لله . الانة) وكانت هذه الانة مع الآنة - الموضوع- قد نينا وفسرتا الأمر بالقنال في الادة 
(244) : ( وقائلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) . . . فيذه أراعس الثثال الأون 
المدنة. . من السياقٌ 0 1 يجد الآلات اللاحقة كانت في حاججة إبراهيم للتمروذ 
(258) : (أم تر إلى الذي حابم إبراهيم في ربه. .) كأن الله بعلم المؤمنين الطريقة المثلى 
للحوار وإقناع أو إفحام الكفار المعاندين؛ و بعدها ( آنة 259) قصة الشاك المتذيذب وهو 
صاحب القربة الخاوبة على عروشها. . (أو كالذي مر على قربة وهي خاوبة على 
لروشم اا م آدة المؤمن الذي بريد الاطمّنان (260: وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف 
حبي الموتى . ا 


وأما دلالة الانة على حرية الاعقاد : 


فدلالة الانة على حربة الاعنماد صريحة؛ لأسباب من أهمها : 


أولا: لأنها معالة والعلة باقية وهو بين الرشد من الغي» وإذا كان الأكراه ممنوعا مع فين اشن 
من الغي فهو مع عدم لين من داب أولى» لأنه إن كان الآكراه في الأمور المعلومة 5 0 
فهو ني الأمور الللتبسة من باب أولىء ثم ظهر لي أن الدين هنا عام وشامل للأعمال القَلبية 
والبدنية. . ( دون الواحبات الجحقوقية - وهي من الدين بالمعنى العام - فعلى مانم الحقوق 


تأدسها بالرضا أو بالإكراه) . . 

أنيا: إضافة إلى أن قوله: ( لا إكره) . . كلمة ( إكراه) تكرة سبقها نني» والتكرة في سياق 
النفي تدل على العموم. . - هكذا بقول علماء الأصول- 

ثالنا: ثم أمر ثالث وهو أن الإكراه إِما يكون له أثر أو بع في الأفعال البدنية دون القلبية 
والإسلام لا بأمر بالنفاق» وإما نكون الآكراه على الحموق فى الأعمال البدنية, أما النفاق فلا 
يحناح الإسلام لمزدد من المنافقين. . 

الشبهات حول دلالة الائة والجواب عليها: 

تلخص الشبهات حول الانة بأمور أهمها: 


1- دعوى النسخ» سواء نات 7 أحادث 
2م دعوى التحصيص» سيب نزول اوشية 


5 الاو ل 


والكواني! :لا :كع شبية نو هده القتبهاتة أما النسخ فالحديث لا سس القران على 
الصحيح» ولوم كن لنا من حجة هنا إلا مسألة الاختلاف في الثبوت لكفىء لأنه مشترط أن 


كن الناست في قوة المنسوخ ثُبونا ودلالة على الأقل» وكل الأحاددث حتى المنوائر منها أقل 
بوتا من القرآن بالإجماع؛ فاتهت مسألة دعوى النسخ بالحدث عند هذا الحدء وأما الآنات 
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فسيأتي بيان ما ظنه بعض الفقهاء ناسحا لمذه الآنة. فالآنة غير مخخصصة بالنست” أنضا 
(لعدم وجود ناسخ ]ارلا ولوجود اللعليل» فالاية المعللة لا يجوز نسخها إلا بنسخ التعليل» 
والتعليل داق وهو : ( قد ثبين الرشد من الغي) إذن فلا وجه فبها النسخ ولا التآويل ولا 


لصفت ولا شكية واشض لد 
إضافة على أن النسخ إِمَا بناول الأحكام دون الأخبار (العّائد)» والآنة أمر عتدي في 


سياف الخبر» ويس أمرا فقهيا ولا إخبارا عن حصول هذا في زمان فاته ولوكان المراد الخير 


“من الباحدن من يري أنه لا وجود لنسخ في القرآن الكريم أصادً (وهذا له بحث آخر)ء لكن من العجب أن دعاوى 
النسخ التي قال بها كثبر من العلماء ما هي إلا شاهد صارخ على (إهمالهم لتدير القران الكريم) .. مع شدة عنابتهم 
ودفاعهم عن أحادث ضعيفة وآثار وتكاف الجمع بينها وبين نصوص أخرىء لكى القران الكريم م يحد منهم هذا 
الحماس» بل بسرع الشيخ إلى القول بالدسخ عند عجزه عن تفسير آنة وهم تعارضها مع آئة أخرى أو حديث ا 
إن عض دعاوى النسخ ير تساؤلات عن مدى جدية بعض الفْمّهاء في اعسماد القرآن الكريم . . وذلك كمن يجعل شطر 
الانة: (وقائلوا في سبيل الله الذين بقاتلوتكم) ناسخة لشطرها الثاني ( ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين) ! وقد وجد 


من قال ذلك. . فهذا أقرب للاستهزاء دالقرآن من تفسيره . . 


عن الماضي 55 في القرآن بالحس» وهذا مما تزه عنه القرآن, لأنه من المعلوم بلحس 
ورد أنواع من الأكراه والاضطهاد الديني في الزمن المعاصر وعبر الثاررش كنا لضو 
تفسير الانة بالانطلاق من خاريج النص ( من رأي مسب لمذهب أو تصور أو فتوى) لرد دلالة 
الآنة أو تخصيصها بما سوافق مع الخلفية الفكربة الفقيه وإئما يحب أن تبقى الآنة ودلاتها 
الصريحة هي الأصلء وتكون الخلفية الفكربة للفقيه هي حل الظن والبحث/ كما لا يجوز 
تخصيصها بأحادث ليست في ثبوتها - هذا إن ثبت تلك الأحاديث- ولا دعوى إجماع 
مبني على هجر القرآن الكردم وقبول ما خالتها من الآثار المروية من باب الاستحابة للواقع 
السياسيء كما لا يجوز 0 نسبة التناقض بن هذه الآئة وبين آدات أخرى ظن فيها عض 


الناس أنها ناسخة -كنا سياتي- وهذا الظن أنضا ننيجة تآثر الواقع السياسي . 


ثم الآكراه منعذر. له 000 الإمان أو الاعتقاد ١‏ مر قلي لا يمك الآكراه فيه : 
كن الإكراه على جرد إظهار النطق «الشهادتين مع نشّاء الكفر وهذا تاق وهو 0 من 
الكفرء فلا مصلحة فى نمل الناس من الكفر إلى ما هو أسوأ منه 

أما ناف من ناف في عهد النبي (ص) فليس هذا من ناب الإكراهء إذ لم بكره الني (ص) 
واحدا من هؤلاءء وإمًا هم اختاروا النفاق إما لطمع في دنيا او انسجاما مع 


محيطهم. .ووثيقة المدينة تقر إقرارا واضحا بجربة الاعتقاد. سواء لأهل الكتاب أو 


الوثنيين. . فلم يكونوا مضطررن ولا مكرهين على الإسلام. . وبعضهم قد حسن إمانه فيما 
عد . .كما أن بعض الذين امنوا قد ارتدوا وكفروا ولم بعاقبهم النبي (ص) في عهده. . مع 


علمه بعضهم . 17 تكررت الردة من بعضهم كما ف قوله تعالى: 


قر مرمر 0 7 و هه وه و 


(إِنْ الذي امئوا : 
سَبيلا) فالاية بر عن ردة بعد ردة وإعان بعد إعان. . وم يؤمر النبى (ص) شال هؤلاء مع 
علمه ببعضهم - وقد تعرضت السيرة لشوبه كيير من اب تبرير الواقع السياسي سيآتي 
ل 

وق غ1 كه ليزه نوم قال بدن | لفهدا 31ن] ايها لمر قو اثلا :م ولي امتضود اند 
شل عد هذه الاسسّتاءات وإمًا المقصود أنه مثرك بعد ذلك إذ لا فائدة فيه. . 

ومن ذلك ما أورده الطبري عن بعض السلف فى تفسير هذه الآنة فإنه بس فيها إلا الاسسّتاية 
أي طلب التوبة دون العقوبة. ٠‏ ففي تفسبر الطبري - (بج 9 / ص 317) 


حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حفص» عن أشعث؛ عن الشعبي» عن علي عليه السلام قال: 
إن كنت لمستتيب المرتد ثلانا. ثم قرأ هذه الانة:"إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 


كفروا" . 


حد دنأ ابن وكيع قالء حدثنا ابي؛ عن سميان» عن جابرء عن عامر»ء عن على رضي الله 
عنه: ساب المرئد ثلاثا . تاكن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
0" 

حد نأ ابن وكيع قال حدثنا ابي» عن سميان» عن عبد الكريم» عن رجل؛ عن ابن عمر 
قال: مسستاب المرتد ثلانا اهكلام الطبري 

إذن فليس في هذه الآثار وجوب قله إن لم بّب.. وإما في هذه الآثار ما بدل على أن 
المرتد مازال في توه مطمع ما لم تتجاوز ردته ثلاث مرات. .. وقد فهم الفمّهاء من هذه 
الأثار أن المرتد سمل بعد الاستتابة الثالثة وهذا استحاءة منهم للواقع السياسي في العصر 


الأموي والعباسي ولم برد وجوب القمل في ثلك الآثار. 


الآنة الثانية: 


قال تعالى: ( ولو شاء رمك لامن من في الأرض كلهم جميعاء أفانت تكره الناس حتى يكونوا 


مؤمنين)) ١‏ سورة يونس (مكية) رقم الآنة 99. . 


1-الانة ظاهرة المعنى» ففيها إنكار كثرة الحرص على هدانة الناس لدرجة أن بلامس 
هذا الحرص الإكراه على الإمان» وأن كثرة هذا الحرص ان بؤدي إلى هدابة الناس 
ع لأن هذا خلاف المشيئّة الإلهية ففي الانة عاب على كثرة الحرص على 
هداءة الناس فكيف بالإكراه على الإممان؟ وهذه الاية لا مكن نسخها 8 الام 
إكراه الناس لأن هذا معناه أن الله تعالى قد أمر بما يخالف المشيئة الإلمية وهذا محال 
واللّه منزه عن العبث» وليس من وظيفة الرسل فضلاً عن غيرهم إلا أن ببلغوا رسالة 
الله ثم الله نصير بالعباد» فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء والله يعرف من 
سّحق الحداءة من لا مستّحق» فمن وظف حواسه وقلبه وعمّله اللوظيف الصحيح 
فح الله له ما بعد ذلك من أبواب الحداءة أما من أَغلق هذه النعم وعطل وظيفتها 
فكيف مسّحق الحدادة؟ كيف دسسحق الحدادة من تبرع مجواسه وقلبه وعمّله لغير الله 
من واقع أو رأي عام أو شيخ أو مذهب؟ كيف دستّحق الحدابة من فرط في نعم الله 
عليه وكآن خالفها ومنعمها غير الله؟ من هنا بريد الله أن سملي الناسء من منهم 
سمع ومن لا سمع؛ من ببصر ومن لا مصر. .ال (( كا 5 م ييا لله 
ل لمر اس 3 رع سر درا لاك ١‏ 

ل ف رول 


0 


مون (21) إن شر الدوَاب عِند له ل ال 


١-١ 


0 


ال فبهم م هُم ولو اسمعهم ون وهم مُْرصون (23) [الاقال] . 


الامة الثالثة: 


فآل قاق: زمن بطم الرسول قتل. اطع اللد ود توق فنا أرضاتاك حاب حترظا سور 


النساء أب 0 وهي مدنية؛ وفي الانة تقرير 0 من تولى عن الإعان كثيرة وقليله. . فما 
للرسول عليه من سبيل. . وهذا المعنى في التران الكريم كثبر جد ٠٠‏ والقول بالنسخ بعني 
أن نحو ثلث القرآن الكريم 00 أفهام خاطة, سواء أنت هذه الأفهام من آأت 
أخرى لا تدل على هذه الأفهام» أو من أحاددث ثم وضعها لتتوض هذا المبدأ العام؛ لأن 
السلطان الظالم كان يحاج دائما إلى مبرر شرعي لتَّل المخالفين بدعاوى كثرة اهمها الردة 


والزندقة والنفاق والبدعة. .ال. . 


الآنة الرابعة 


وما أنا عليكم بحفيظ) آئة 104» وقال بعد ذلك ناين: (اتبع ما أوحى إليك من ريك لا إله 


إلا هو وأعرض عن المشركين (106) ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا 


وما أنت عليهم بوكيل (107) كل هذه الانات من سورة النساء وهي مدنية. 


الآنات واضحة في تقرير حرية التدين أو الاعتقاد» وهي تشبه الابة الأولى التي نتّلناها من 
سورة البمّرة من حيث التعليل: فكلاهما معللتان ولا مكن نسخهما إلا شسخ العلة» والعلة 
منتعة عن النسخ لأنها ح وعقيدة وإمان» فعلة أبة البقرة أن الرشد قد تبين: (لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي)» وعلة آدة النساء هذه أن البصائر والبراهين قد أنت من الله 
ولذلك لا يحوز الآكراه في الدين ولا يجوز إبطال العلة ولا نسخها لأنها حي غير مرتبط بزمن 
ولا شريعة من الشرائع السابقة؛ ولذلك يحب أن تقرر بهدوء أن الآنين محكمتان في تقرير 
حربة الاعقاد والنهي عن الإكراه في الدين» ثم لا نسخ في آدات الاعنقاد والإمان إِما النسخ 
عند من بقول به في آنآت الأحكام فقط . 


الاءة الخامسة 


قال تعالى - حاكيا عن ني- ( قال با قوع أرأتم إن كنت على بينة من ربي وآناني رحمة من 


عنده فعميت عار اللزسكنوها و لما كارهون) ؟ سورة هود (مكية) آنه 28 . . 


معنى الانة ودلالتها على حرية الاعتقاد: 


ول نوح عليه السلام في مخاطبة قومه أرأسم إن كانت حجتى واضحة وخفيت عليكم هل 
يجوز لنا أن نلزمكم بها ؟ فالاستفهام إنكاري. . فنوح عليه السلام وهو ني من اولي العزم 


ستتكر إمكانية إكراه قومه على قبول حجنّه فمجرد النية للإلزام هنا محل استتكار فكيف 


الآكراه نفسه؟ ولا يجوز أن تقصر الانة على ما دسمونه (شرع من قبلنا) لآن ترك بعض 
الشرعات السايقة ا هي في الأحكام لا في العقائد» ولافي سنن اللهء والآنة تعرض مثالا من 
طبيعة دعوة الأنبياء الثائة» من الدعوة بالحكمة والتزام وظائف الأنبياء المعروفة من دعوة 
وتبشير وإنذار دون إكراه و وإجبارء فالآكراه لا يحلاب الإمان و إِمًا يحلب النفاق. 

#3 البالؤسة 

قال تعالى : ( وقل الح من ردكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ..) سورةالكيف سكيد 29 
معنى الائة ودلالتها على حرية الاعتقاد: 

أ هذه الآنة تشبه الآنة الأولى ( من سورة البمّرة : لا إكراه في الدين) فههي معالة هنا بأن 
الحى قد جاء من الله زاضها ومزيكا للشبهات 5 للرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن 
فا قركار ,ولتعيل اتبيه كرورم والالة قزق أت أخري سل اقزلة قال مرعما ثيه 
:( قل نا أها النس قد جاءكم الى من ربكم فمن اهتدى فنا بهتدي لنفسه ومن ضل فَإنما 
نضل عليها وما أنا عليكم بوكيل) من سورة بونس المكية آنة 108 

ثم هذه الانة - أبة الكهف- قد سبقتها عدة آنات في بيان وظائف الرسول (ص) منها ( وائل 
ما أوحي إليك من ردك . .) و ( واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم. .) ثم جاءت ( وقل 


الح من ربكم .. الابة) فهذه كثلكء ولا يسنْقيم راي من راى أن الابة منسوخة لان 


الاختيار هو سنة الله في بنى آدم وهو القاعدة التى دلت عليها النصوص وسير الأنبياء 


قوقة 
0 


سسفيم المول ائنا إِعا أت لللهدد والوعيد . 


الك اساسسة 


قال تعالى ( قل الله أعبد عخلصا له ديني «د فاعيدوا ما شسنم من دونه ..]من سيره 


الزمر مكية لآنات 15-4 .. 


قد تدل الائة على ما دلت عليه الانات السابقّة مثل قوله تعاللى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) ولكن هذه الانة ليست في صراحة الآنات الساقة . 

اللةالثابية 

سن شورة الكاذروق كلها تكن على استقلالية الأددان, وائه لا إكراه فيها خاصة في الانة 
الاخيرة ( ... درت ولي دين) . ., فللمسلمين ديهم وللكفار دينهم وهذا سق مع 
الانات التي سبى ذكرها ولا نصح أن الانة منسوخة لكثرة الانات القرائية الدالة على حرية 
الاعتمقاد وان الكافر لا بكره على الدين» كما فى قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد ثبين الرشد 


من الغي) وكل الانات الني بوردها من برون الأكراه على الدين إِمما هي في وجوب قتال 


المعتدين من الكفار وأهل الككاب» كما َه يحب قال أهل البغي فق المسلدين سواء كارأ 
قطاع طرق او بغاة او خوارج . 
الادة التاسعة 


آل قال [تشكر كا ال مد كن امف طاو سيط ) من سورة اليلد مكة 


هذه الانة ومثيلاتها في القرآن كثيرة» وفيهن حصر الله عز وجل وظيفة النبي (ص) في التذكير 
الذي بشمل التبشير والإنذار والدعوة والبيان . . .ال1» وزاد على ذلك «التأكيد أنه ليس من 
وظائف التبى (ص) السيطرة عليهم بمعنى أنه لا ملك هداهم وما الحدابة من طرفين» 


الآنة العاشرة: 
غْر لما 
الكفر صَّدْرً من الله بد (106) ذلك 0 0 القناة 


الدَيًا على للد 0 الله لا هدي القَوم الكافر 0 (107) 7 الذِينَ طبَم لله عَلَى لوي 


75 


6 مدير 


(109) 40 0 5 هَاجَرُوا منْ بَعْرِ ما فوا ا وَصَبرُوا إنَّ نك من تَعْدِهَا 


لعفو ريد (110) [التحل/110-106] 


أدأت اخوى بق للد بيه ذال عراضى ري الاملتاة 


وهي كثبرة جدا منها - غير ما سب في الجموعات- فانظر إلى هذه الكثافة وهل بعقّل أن 
تكون عينا ؟ أن كار عدت المى : 


كك هو 


612 يي 7 
كّ قله تعالى: ( قل أ لاس إنكمْ في شك من دبني ذلا غير الزن يدون 


7 ره ره 
3 


من دون لله 007 حب بد الله يب . وت اق من ) المؤمدين (104) 


سه 00 


وَأ أ وَجْهَكَ للدّن حنيفا ولا تكونن من ار (105) 9 7 ص دون 


ين 


زو ع بر ص 


الله ما اه | 0 إن عت فإك إذ قال (106) [بونس] 


5 
3 


م د 


2 .وقله كان 1[ وما تترمرا 0 من نغ ما حَاءَهُمُ العلمُ هذا 00 2000 


ف فد" 54 


0 و “قر م 


سفت بن رك إلى أجل مس لضي يهُمْ ون الزن أوا اكاب بن 


هه 31 أي 85 07 5 2 ع 7 7 
َعْرِهمْ لفي شك منْهُ مرب (14) فلذلك فاع وَاسْتهُمْ كما امزت ول تبه 


لكا احْمالكا. و 2 م 5 الله محم 2 ليه النض” 


(15) [الشورى] 


م يروج “مز ار ص يم 


3. وقوله تعالى: ( اء تريدونَ نْ أن تسشالوا ر سولكم كما مسمل مُوسَى من قبل وَمَنْ سبّدل 


ه ره 3 7 


لكر لمان فقَدْ ضل سنواء اسيل (108) ود كن بن أل الككاب ل 


ار و 0 _ 4 0 


تَرَدُونكم من بَعْدٍ عاد 58 خا عر عر اد م من تعن .ما تبن لهم الح 


فاغنوا وَاصْنخوا حت ناو الله دامر إن اللشتعن كرش ور [109) 


[البعرة] 


ع ري 0 0 
4. وقوله تعالى: [ ا أنهًا التَبىَ جَاهدٍ الكفار وَالمََاففِينَ”” وَاغاظ عَه: ا 


سن 


دام مره 


جَهَتم 5 المصِيرٌ (73) بحُن له ما قَالوا 0 الوا كلمة الكفر ع 


ارج 


ا 5 لد يكالوا وما يوا إلا أذ أَعَْاضُ الله اه 


7” 
2 


32 0 


0 20 
1 لوا 1 با ان لين للد وله شا قارف ار اف 


ب 


في الارض من ولي وا : نصِيرٍ (74) [اللوبة] 


7 هنا الجهاد بالبينة والبرهان وكشف خطط المنافقين والكفار( في ذلك الحلف الذي نشأ أنام مسجد الضرار) والابة 
من سورة التوبة وهي في السياق نفسه؛ نعم هناك آدات أخرى تفرد الكفار المعتدين بالجهاد بالسيفء ولا ناش في هذاء 
ولكئ هنا ليس المراد الجهاد بالسيف لأنه معلوم بالتواتر أن الي (ص) لم بكن بعال المنافتين» فالسلطة عير التارش 
استطاعت أن تقصر المهاد بالجهاد بالسيف» والجهاد بالسيف إِما هو خاص بالمعتدي الحارب وليس المرتد» والدليل 
على أن الجهاد قد كون بغير السيف قوله تعالى : (قا ع الكافر نَ وََاهِدهُمْ به هادا ا (52) [الفرقان/52] 
أي جاهدهم القن الكريم؛ والسورة مكية أنضا . 


وال بعلم إسْرَارهُمْ (26) [عمد] 


ةلدان اناف و الوُسُول بالق بن ربك اما 5 


5 نّْ تكفروا نا ناا الساوات وَالرْضٍ كن الله عَلِيئًا حَكيمًا (170) 
[النساء] 


3 زفقل انا 5 0 لم ا اواك رراشينا 


(174) فامًا الزن 0 الله له واغْتصمُوا 1 اه في رَحَْة مِنهُ وفضل 


وهل بهم إلبه زاعا مسلة م (175) [النساء] 


وله قال امم ار ل ةم 


سر ييه 


مك ما 1041 


بكم يحفيظ 57 صرف ا 5-3 0 وين 


4و 


م لون (105) ات ما أوجي لِك من رَبك ١‏ إِله 1 هو عرض عن 


ا 3687 رن فا انما انعا وكا تناه َل 20000 
8 1 74 17-0 


لبهم بو ذل [107) و 2 ينغن بن ذون ال سا اله وا ب 


0 و 2 0 د ار 7 و له ُ 
ِ 2 رخا لكل امة حملهُم ثم إل رهم م | 57 


(108) [الأتعام] 


00 


الحأكمين (109) [ بونس] 


0 --.وقوله تعالى: لام تأ بد وذ د اذى َه لكل ض. 


2 


اله حير 


١‏ دا 


2 مرك أن اعفن ا (91) ون أثلوَ العرَان فمَن عاك نما 0 


د 5-7 
راس مير 0 م ٍ- 


ومَنَ صل فل ! نما أن من امون (92) [الئمل] 


1. وقوله - 1 كن 0 الك ب للقاس بالق فمن 5-7 5 4 ومن 


0007 


ضل فإننا ل علا وا أنت : عليهم بوكيل (41) [الزمر] 


لين 
ان سر بن يي 0 


2 طوف بيرط حلفا نان ار 


48 
هه 


ا 9 3 


7 
دن هه 
2 2 
7 


سيم | الدْعَاء إذا ولوا مديرين (52) وما انت هادي 00 ضلاله 


إن نسي | 1 من يمن ' 9 ف مسلمون (53) [الروع] 


3 ف رد 2 9 2006 


5. وقوله :| وق الحو من د ْ من شَاء فلؤي ومن شاء فليكفر إن عت 


هه 
3 


للظالمينَ 9 0 3 1 درا 55 5 كالول توي 1 


1 


شر الخراف ونكاءت مهدا (29) إن ا ا نا الصالحاتٍ إنا | 


2 


606 ا ات [الكيف] 


ضر 4 


6. وقوله : ( من جَاء م هم من فرع نومان 1 مئون (89) 


ار ا 


ون جا 1 اسيل 3 و ي نامل تخزن ا شك 2 


١ 


أ من 5 (91) وان اران من 50 من ا ا 4 ومن 


ع ع 
راس مير 6 سم 34 


ضل ل نما آنا مر اتن (92) وق 00 طس اق تترفويا ونا 


0 ا 0 


ع 7 


م 3 ص 432 3 وو 37 وو سم همد ير 


اولك الذينَ طبع الله على قلوهم وسمعهم وأنصارهم . مم الغافلون 


(108) لا جَرَمَ أنهُمْ في الآخرّة هُمْ الحَاسِرُونَ (109) ثم إن رن للد 


هَاجَروا من تعد ما فوا ثم جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن رنكَ منْ بَعْدِهَا لغفور رحد 


(110) [التحل] 
8 اوقل عال: ( قل سيوها في لض وا كيف كن َافة ان من قل 


مين 
3 


كنأف شرك (42) ذل ان لذ اه نْقِلٍأ واه 


4 م 


د 


بنْهدُونَ (44) يجري الزين مو ا اناه نه | 2 


الكافرنَ (45) الروم] 

9 وقال تعالى: ١‏ الي تك خااف فى الْض نكر فيه كر وا 
42 الكافرن كرف عَنْدَ رهم 1 ا زد الكافين كترم ! 1 سانا 
(39) [فاطر] 


ا ل 


0 
عن سه ل 


لك عليهم بوكيل (41) [الزس] 


هع و 


21.وقال: ( إن كدوك 4 فد كذب 00 من فيلك جَاءٌوا البيََاتِ وَالزْْر وَالكْاب 
اد (154) ال عمران] 


سَ م سيره 


2. وقال : ( فإن كذئوك فقل 1 ذو رحمة واسعة و 37 سه عَن الم 


0 


المحرمينَ (147) [الأعام] 
3. وقال : ( كل كوا ًا لم تجيطوا وا عليه وَلمأ 9 أوله كا كاب الزن 


وه 


من بهم انز كيف كان عَاقبَة د افق 131 را الي َم 


و 


أن به ورك أَعْلم امون (40) أن كوك فل لي يلي و4 
يذ عمل و ترية م 028 ما تعْمَلونَ (41) هم من ُو إفيك 
افانت تسممٌ الصم ولؤكانوا نا سَْلونَ (42) الاو 


4. وقال : ( خُذْ الم 0 9 وَأَعْرض عن اماد (199) /الأعران] 


5. وقال : ( نوم نطوي السّماء كل السجل | الككب كنا 17 ول ان نيه وعدا 
57 اك ناعلينَ (104) وعد كثبنا في الور من بعْدٍ لكأن رض تنه 


عبَادِىَ الصّالحُونَ (105) إن فى هذا لاا م عَابدِينَ (106) وما 


2 


وه م 2 3 د 


أرسَلنَاك ِ! ل لالم (107) قل إِنمَاُوحى إل أنما يكم له واد م 


2 009 رليورهة ا وه 144 7 


امم مُسلمونَ (108) إن نولو فقل اذنتكم عَلى سواء ون َي قريب م تعيل" 


16 ا ادل 6 -- دن 


6 0 وقال تعالى : ( نحن ألم ما بتقوون وما أنت عَلهم حبار فذكز بالقران مَنْ 


تخاف وعيد (45) [ق] 


7. وقال : (كذلك ما القن من تبلهم هن رَسُول 1 الا ا 0 


24 


(52 أتاصوا , به بل هُمْ َو طاغون (53) فول عَنْهُمْ فا أت َم (54) 


0 ده 


دك إن الى شم ا (55) وما 5 الجن وَالإنس ١‏ ليَعبْدون 


(56) [الذارات] 


2 
م 


28 ل عبس وى (1) أ جاء :اأغتى (2) 07 دراك َل 0 
5 1 نمه الذكيى (4) أن م 1 عاد )5 انع له 5 (6) وما 


عَليْكَ 1 0 (7) [عبس] 


29 وقال : ( فذَكز نا ا مدي (21) أملت عَم بطر (22) إلا من 0 


و 2 


26 


0 نه (23) عد ال لله العَداب الكرَ (24) | إن إن اهم (25) 3 إن 
55 حسما به م (26) [الغاشية] 


ل" 54 
ع 8و ل اسم ع 


وقال : ( نك ١‏ هي من أَخينت وأكر اله , هدي من نشاء وهو اع 


9 
و 


المهترين (56) [القصص] 


24 


3 :وقال::( إن الزن امو نوا وَالذِنَ هَادُوا وَالتصّارَى وَالصابينَ م 5 الله 


0 0 
0 24 و م م 4 


اليم لخر وعَل صَالحًا فم رهم عِدْدَ رَهِمْ وا حَوْف عَلهمْ وا ه: 


تَحْرَنونَ (62) ابت 


وألبوه را مانا او ف عار ا ثم تحر 0 نون (69) [المائدة] 


فك انه ا اك اهار ال يدي من ريدُ (16) إنَّ الزن 


ما وَالذنَ مادُوا وَالصَِنَوَالصَارى ولوس والذن را إن له تمل 


م إن لله عَلى كل شيْء شهيد (17) [الحج] 


2 2 


34. وقال ( أفمن رن له ُو عمل ف حسما إن اله مغل نبا وي من 


ع-2 


نَشَاءٌ فلا تزهب فك 6 م حسرات إنَا لله لله عَلِيِم . دما نَصَِعون (8) [فاطر] 


رص 


5. وقال ١:‏ وتات الو ليست الصَارَى عَلى شئ. وقالت التَصَارَى لست 


ل 


اليهُود على شئء وه 0 2 قال الزن 7 ا لون مثل قوليه الل 


3 لا 


0 القيَامَة م فيه تختلمون (113) [البقرة] 


6 ال[ زيل الكتاب من الله د كيم (1) إن 5 د الْكثَاب 


7 بر 


بالق اغب لله 0 ادن (2) أ لله الدين الخالص وَالذنَ عدوا من 


_- و ل 


ونه أَولياء ما َس إل رونا إلى المدراض إن الله يكم ينهم ني ما 5 


فيه بحْبَاُونَ إن الله | لا تَهُرى مَنْ ا (3) [الزس] 


7ق + اوناك ودار كر ونا اد ما ودرا ل تل ملة أبرَاهِيم حَنيًا وما 


/ 7 ل ان 


كان من المُشركينَ (135) قولوا آمنا الله و رن وق نل إلى إرَاهيم 


بر ع ع 


1 


وساي وَإسْحَاق ووب وباط وما أوني موسى وعِيسى ونا أوتي 


الو 2 قن , م 82 0 
اليو من نهم ١‏ رق بين حر منهم وحن له ممسلمون (136) فإِنْ اموا دسل 


ما مم به ف مدا ون تلا فَإننا ع رخاتت 1 هُمَ الله وهو 


كلك 1ق الووة لحل باه ده و 


(138) [البقرةا 


8. وقال : د ااه ب رفون كنا بحرن 50 إن فرعا م 4 


204 زد ل جر 


لاون الو وَهُمْ تعْلمُونَ (146) الح 8 نك فلا تكن من بن التتتين 


ار 5 


(147) وك وجي هو مولي سبوا 00 ما تكونوا نات > بكم الله 
جَمِيمًا إن لله على 3 شَيء قدي (148)_[ابترةا 


9. وقال: ( و شاء رك نل اناس مه واجدة وآ رون حب (118] 


3 حار عار 7 د دك بن الل ولاس 


هزه ٠‏ الو مط وذكرى لذبي 0 1 لاذن / ١‏ يؤمتون ا على 


0. وقال ٠١‏ الى سيل َك بلكنة وامؤطة لضت وي 000 


72 


أَحْسَنُ إن رات هوأ ديرو عن ضل عن يوبن (125) وإ 


2 عه يه سر هه ه 


عَاقبم فعَاقبُوا سلما ويم 0 صبرتم لهو خير الصّابرينَ (126) وَاصْيرُ 


7 2 


ونا صَبرك إلا بالل و وا ون علي ون قن 00 )إن 


جز 52 
م مر 7 
9 رم 


الله م الذي اما وَالذنَ هم محسئونَ (128) [التحل] 


ا ا 1 


4.وقال : ( وا جاووا أَهْلَ اكاب إا امه لوسك 


ل ل ل 0 اه | 0 3 


وقولوا أن ١‏ الذي 0 إن وك إل ار ول لاو 


فر و 


من ١‏ ده وما يححل 0 1 0 47( [العدكبوت] 


7 و 
رد 7 


2. وقال : ( ومن 1 قو مم ) دعا إلى الله 2 صالحًا وَكَالَ ني م 


جب يز تمن 0 


اليه (33) وا توي لجيه و الس 3 بابي + ة فنا الى 


ار 2 


بتك ونه 0 3 حَمِيمٌ (34) وَمَا 525 إل الزن صبَروا وما يلاها 
1 ذو حَظ عظيم (35) [فصات] 


3. وقال : ( وَإِذا ذكرَ الله وَحَدهُ 2 قلوِيٌ 0 ونون الأخرة وإذا 


0 ع 
43 


وو 3 هه 


هه 


77 


رقا ل الهم ار السمَاواتٍ والرضٍ 


# 2 وللايير 


عام العنب والشيانة انك ف 0 فيه َحَيَلفُونَ (46) ول 


م 6س 


أن للؤ ظلقوا نكا فى الا راض ييا بولاثلة تق اتززا يدر شتوه اذا 1 


القَيّامَة وا لَهُمْ من الله ال ككينا تَحُْْسِبُونَ (47) [الزس] 


رس عور عير إن 0 


توكلت وَإبْه أب (10) [الشورى] 


5-7 عي 7" 7 
5. وقال : ( قل نا أها التاس قد جاءكم الحى من ربكم فمن اهتدى فإنما 


0 ل 0000" يه عرو 4 
بي لنفسه ومن ضل فإنمًا تل حلا وا | : 


595 


2 4 و 


وحى إِلْيِكَ وَاصْبِرُ حَنَى بَحكم الله وَهْوَ خَيْرْ الحاكمينَ (109) 1 بونس] 


در قر رب 0 وم وروم و عن 02 

6. وقال : ( وَلِوانَ قرانا سَيْرّت به الجبّال او قطعّت به الارض او كلم به الموتى 
كل لله الام سَحَمِيمًا اقلم نمس لذن اموا أن لو كشَاء الله لهرئى الناس ححِيمًا .ولا 
اي كه و / 52 ىر عر اس 42 09 

خب اخبر ١‏ حر 00 5 اران عبر رص ور 58 م 6 7 هو سد 6 4 86 هو “ين “كم 
رَال الذين كفروا نَصِيبْهُمْ دمًا صَعُوا قارعة او نحل قربا من دَارهمُ حَنى تاتى 


وغل الله 0 الاين الميعَاة (31) [الرعد] 
المبحث الراع: 
الاثات الت مسسّدل بها الحتجون للإكراه فى الددن : 


الانات التي مسسّدل بها من يرون الأكراه في الدين مع بيان معناها الح بما لا بنناقض مع الانات 


السابقة» مع الرد على القهم الخاطئ الذي قال به هؤلاء- وستآني في فصل خاص- . 


أت الردة ( والصحيح أنها تدل على حرية الاعتقاد وليس العكسء لأنها تحصر العقوبة في 
الآخرة وليس في الدنياء بل إن ذكر الردة في القران الكريم دلا تضمينها عفوبة دنيوبة نحو حمس 


مرات دليل على أن العموبة أخروبة وليست دنيوبة ) 


نات لقتال والجهاد( والصحيح أنه في الحاربين والبغاة وقطاع الطرق لا في المعتقد») . . وهذه 
قد ثم التوسع فيها في أبحاث ساقة: فإن لزم الأمر لإعادة البحث أعدناه. . 

وفي هذا المبحث نستعرض ما يخص الردة في القران الكريم وعقونهاء دنيوية كانت أو 
أخروية . 

هيد قبل قراءة امات الردة : 

الردة المنهوم القرآني يختلف عن الردة في الأحاددث والاثا سواءً من حيث حمّيقّة الردة 
واطلاقاتها أو من حيث عفوبهاء ونحن نزم أن هذا الاختّلاف بن القرآن الكريم والحديث 
بيس له أصل في الشرع ولا في الواقع النبوي» لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف الترآن» 


فمعنى هذا أن تلك الأحاددث الت نال أنها أحاددث» ليست صحيحة وإن صححها من 


صححها من أهل الحديث» ونحن نحاجة إلى أن نعود عودةٌ صادقة إلى القران الكريم تلك 
العودة التي 006 عند تدير الألذاق: والمعاني والموضوعات التي تضمنلها آنأت القران 
مجتمعة. فاللفظة يحب أن نعرف معناها من القرآن الكريم أولاً لأن معاجم اللغة التي تفسر 
الألفاظ تآثرت ,الأحاديث والآثارء والمعاني الكبرى للألفاظ الكبرى كالإسلام والجهاد 
والردة. . .ال ا يحب معرفة هذه المعاني من القرآن الكريم أولا لآن التفاسير وشروح 
الأحاددث وكتب غرب الحديث والمعاجم اللغوبة قد تأثرت بالأحاديث والآثارء فيجحب 
إعادة الجميع إلى القرآن الكرنم ما أمكتنا إلى ذلك سبيلاء بمعنى إذا وجدنا آنآث كرمة تحث 
على قتال الكفار والمشركين فيجب أن نستخري من القرآن الكريم كله هدف الجهاد في 
الإسلام ولن بوجه الخطابء بمعنى من هم اللذين بأمر الله بَنالهم؟ هل هم كفار بالمعنى 
المنداول في كنب اللغة والشروحات والتفسيرات» أليس فى اران 8 امن بقتال المسطلمين 5 
وما الجامع بن الكفار والمسلمين المستهدفين بالقتال هل هو اخنّلاف الاعتمّاد أو هو الحارية 
أو هو الخضوع لقانون الدولة التق تحنظ الدماء وتحكم بين الئاس بالعدل» ومن هم المأمور 
الهم في القرآن الكريم, لماذا نيحد آدات تأمر يقال الكفار وآدات أخرى تنهى عن قتالحم؛ هل 
هذا تناقض في القرآن الكرنم والعياذ باللهء أم قلة تدير منا للمستوجبين للقتال» أم أننا ادعينا 
دلا دليل نسي آدات بآنات أم أننا نسخنا القرآن الكردم بواقع السلطة في التاريشم الإسلامي» وهل 


ل القتياء واقع هذه السلطة. . كل هذا يحب بحه ولكى قبل أن نبحث المختلف فيه 


كالحددث والتاريخ والسلطة عبر التارخ يحب بحث امن عليه وهو القران الكريم بحيث 
الام القراني أولا وهل هناك إمكان للنسخ أو التخصيضن او :اليك 2 اذا تخزيجنا 
من هذا البحث بأن آدات حرية الاعتقاد هي آدات أصيلة ومحكمة بلا نسخ ولا تخخصيص» 
وأنه لا حكم للردة في القرآن الكريم إلا تلك العقونة الأخروبة دون العقوبة الدنيوبة» وأن الجهاد 


قُْ القران الكريم إِعا هو موحه للمعتدين اخاريين وليبس المسالمين ولا المنافمين ولا اليهود ولا 


مع هزه الانات» هل هي من مط حددث ( من ددل دبنه فاقتلوه)» الذي انفرد برواشه اول 
الخواريح اللذين لا برون للمسلمين حرمة في دماتهم؛ أم مط حديث (وثيقَة المدينة) الذي يجعل 
المسلمين واليهود والمنافقين وحلفائهم الجميع من الوثنيين أمة واحدة على من سواهمء لماذا 
نجد النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام صورتين في التارش» صورة تشبه القرآن الكردم وصورة 
تشبه السلطة الظالمة» لا رب أن الصورة التي تشبه السلطة الظالمة هي من وضع الساطة 
الظالمة لتبرير مشروعها في الحكم؛ ذلك المشروع الذي بوم على الثهر والغلبة ومنع حرية 
الاعتقاد والقتل . . .ال » أما الصورة الركية الطاهرة فنجدها من أول العهد المكي إلى آخر 
امه المدائي مزورا بوقيّة المدينة» بمعنى أن القرآن المك كله وبالإجماع ليبس افيه أمر بأكراء 
الآخرين على اعتّناق دين الإسلام وفي أول العهد المدني أنّت وثيقَة المدينة التي تجعل المسلمين 


وأهل الكتاب والمنافقين والوثثيين (مجتمع المدينة كله): أمة واحدة لا أهداف ذات حدود 


دنيا وهو توفير العدالة والدفاع عن المدينة ومجتمعهاء وانشهاءً بآخر العهد التبوي عندما كب 
البي عليه الصلاة والسلام وثيقَة لأحل نجران من النصارى فبها التعهد بحفظ دمائهم وأموالحم 
وكناتسهم» وذلك عد أن نكلوا عن مباهلته» وف وقت كان قوة الدولة الإسلامية في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام مهيمنة على الجزيرة العربية كلهاء ولبس عاج هنا إلى الضعف 
ولا الاتهازية كما نصوره عض الكاب العرب من الملحدين وغلاة العلمانيين 0 منهم 
الاستشراق العنصري التبشيري . 

وهنا سدستعرض كل الانات 0 التي فيها كر الردةء وسنرى أنه لا عقوبة على الردة في 
الدنياء وإمًا عقوبتها فى الآخرة» وأما الردة الجماعية ( كما فعل مسيلمة وأصحابه ) فهذه 
الردة الجماعية هي انفصال عن جسد الدولة ويجب قال هذه الحركة ولوكانت مسلمة» لآن 
الله عز وجل أمر نمال الفئّة الباغية» وهم مؤمنون» فعلة قتال المرتدين ليس لأنهم كفروا أو 
اوتدوا ولا لأنهم خرجوا على النظام العام العادل» وكونوا لهم كيان لا بلتزم أي ضاط 
أخلاقي» فيمكن لمزا الكيان أن شطع الطربق وأن بف الامنين وان ؤوي السارقين 
واللصوص وأن ضطهد المؤمنين وأن غزو المجاورين من أتباع الدولة المسلمة سواءً كانوا 
تسلوق او'اعل كاك أوتمنافيع اوعد دوثقيق شين حت ره القذولة المسملفة العاذلة: 


الضعيف حقه ونع اللصوص وقطاع الطرق من أن تننهكوا حموق الناس لقتل أو سرقة أو 


فرض لضرببة داهظة ونحو ذلك . 


آنأت الردة في القران الكريم» نظرة في معانيها : 
ورد في القران الكريم عدة ادات تتحدث عن الردة من صور شتى» سواء كانت في تقل وقائع 


ردة حصلت فى عهد الني (ص) او للتحزير منها والوعيد كن أرتن» 5 
وساسردها ثم تلمي نظرة على دلالاتها ومعانيها : 


الآنات فى الردة سردا: 


- وهي على تكرارها لم تتضمن ما سمى بحد الردةه- 


1-قال تعالى: ( كبفنَهْدِي الله وما كنروا بَعْد إِمَاِهِمْ وَشَّهدُوا أن الرسول حَى 
وَحَاءَهُمْ البَمَئَاتُ واللة | تهري الوم الظالمينَ (86) اولك جَرَاوُهُم أنْ عَليهم لعئّة 


الله والمارئكة والنّاس أَجْمَعِينَ (87) خَاِلدِينَ فيهًا ل تخفف عَنْهُم الحَدَابُْ ولا هُمُ 


2 
لها غير 


ا هه : 0 0-7 و مه 100006 0 0 ا ىو 2 
تنظرونَ (88) إلا الذينَ انوا من بَعَدٍ ذلك واصلحوا فَإنْ الله غفور رجيم (89) إن 
1 و 0 يوه 2 0 مراع 0 . 1 
3 ا 


الذي كفروا تَعْدَ إِمَا: م ازْدادُوا كفرًا إن تغبل نَوسَهُم وأولك هم الضالون (90) إِنَّ 


6 


البنَ كفروا وَمَاتوا وَهْمْكفار فلن تقبّل من احَدِهِمْ ملءٌ الارْض ذهَبًّا ولو افتدى به 
زيفين صن 831 العم 


0 
3 


2 5 ا الله 34 و 0 
عن دشهة فسوف زنى 2 


06 َل ة عَلى امون عر عا 5-7 تجاهدون في سبيل 1 ل 20 


جر عي غير م ر مير هم 


لومة 2 ذلك نضل الله نَؤْتِيِهِ مَنْ مَشَاءُ واللة وا سع عليم (54) [المائدة] 
3سوقال اله إن ان تدا 1 وا لاطي 1 تيا مد ارْدَامُوا 6 الله 
ا 0 ون يدهم سيد سيلا (137) / شر تر قاف بوهم عذا ما 1 


ا سحذون الكافرين يا من دون المؤْمننَ 0 عِمْدَهمُ لمر إن لعز اله 
لضام 00 ]في الكتّاب أَنْ إذا . نات الويكترها 


1 سه بي ف عدوا سا في حَوث غير نك إذ 211018 


سل سر هه 


جام ا 50 0 في جهنم جَمِيعًا (140) [النساء] 


لحوقال قالى: سوك عَن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال في كير وَصد عَنْ سَبيل 
لوب الصو لحار وخر ايها 7 ةو انيما : 


لو تبر شٍ 


ولا لون ناويك حتى يوك عاستا تارك 1 م عن دنه 


3 ل اد ا ن بط ق الذما والاخرة لكان ميلد ب القار 


هُمْ فيهًا خَاِلدُونَ (217) [البقرة] 


قدونل قال رو 2 1 رسول قد لماي قله اركل أفَإنْ مات أو قل 


دسم بير 


ال على ْنَا ش21 
الام نَ (144) [آل عمران] 


حول شا ا أكاب 3ه و كا حَسَنا م 
و ود 5 ردونكم من تعر ا 


على كل شَيء قَدِيرٌ [البقرة] 
م ار وا إن تطيغوا فر 000 ا 


31100 تكررة وان كان كلكا الث 0 ويك سو ومَنْينصِمْ' الله 


7 


ا إلى مرا قي (181)؟ أ لين ١‏ اشنا الله حَقَ ثقاته وبا 


ير 


#2 


وت 2 مُونَ (102) وامكرا بحيل الله ييا ولا تَقرَقوا دك 


1" كم دكت ل بن تويك بحت َعْمَنه إخرا وك على شنا 
خروين قار دلق كك ينها كرك :كاله لك اند ملك توه (403) آذ 


4 ل ا 


عمران] 
8- (ا ها الزن وا إن يوا ان كوا عر فَحْقَبُوا خَاسرن 


(149) [آل عمران] 
9م قال تال إن لين الوا على ار 007 ا ل لطا 
ف وتلق فم (25) ذلك يأب الوا لذي كرما دا 


2 سي 


الأثر 0 ِسْرَارَهُمْ (26) فكظيف إذا : رج اناك سور وَحُوهَهُم 


4 
0 نير 2 


وَأدَْارَهُمُ (27) ذلك ار ما أمسخمل ال له وكرموا رضوانة ادير أَعْمَائهم 
(28) [حمد] 


0- رودت طائقة بن أَمْل اكاب لتر ا باون إن 0 


نَشْعْرُونَ (69) ا أل اكاب لم تكفرون. َمَاتِ الله 7 تشهرُون (70) زآل 


عمران] 
ع يه م ات 


1 (وتالتْ طئقة بن مل اكاب أ 5 بالذي أنيل على لذن م وََحْهَ 


هار وار 5 حعُون (72)” وا ومو 1 شن تج كم فل إلى 1 


حير 8 حيس 


0 نت اك 4 وتنم -000 عند 7 قل إن الفضل بّدٍ الله 
ؤْنِيهِ من شا َال وَاسءٌ عَلِيِمٌ (73) [آل عمران] 


دك. وال نذا كني لايق وله ركهم كر 0 


فد 
عا بحن ايها 32 ره 0 


2 )88( أن هوا مَنْ أضل له وَمنْتضال الله أن جد ا له سبي‎ ١ 


رم ل سيا 


و7 تكروة ساك يا نا وا حى يماج في سبل لله فإ ل 


ار م واقتلوهم حَيثٌ كدض ولا تخذها منهم 0 و ا (89) ِ 


لين عون إلى ذم َك وهم ناف أ جا واي انعا اف ١‏ نْ نما تلوكم 


ب هزه ردة جماعية! الحدف منها الطعن في الدين والتشكيك في الإسلا ومع ذلك لم بقل عن النبى (ص) قل أحد 
هؤلاء» ولولم تكن حربة الردة مكفولة لما حجر اليهود على هذا إذا ما علموا بأن حياتهم مهددة» فالانة مدنية وكان 
النى (ص) هو الحاكم للمدينة» كلها نحت سلطته. 


ا ات 24 ا 0 


' وقَاتلوا فَومَهُمْ لا الله انسامكه” هم عَليَكْ اتوك فإن اغ" لوك فلم اتوك 
1 بكم د شام اله َل سبي 0 لفسا 

3 قال 0 د أخل لك بياث 1 20 أوثوا الكتّابَ جل لك 
اك س ق 000 0 أوتوا الكتا بوره 


و7 
4 ل ل 


تلك ! إذا اليسَمُوهُنَ 00 مُحَصِنِينَ غير مُسَافْحِينَ و متخي أخدان م 
الإقاق فلة شيا لوفو درون الغاسيروة 5غ [المائنة] 


2-4 وقال : ( ذلك مُدى اللهبهُدِي به مَنْيَشَاءُ مِنْ عبَادِهِوَلوْ أشركوا لحبط 
مهم ما كانوا بعْمَلونَ (88) [الأنعام] 
5 تال غاى: ١‏ 


0 ءاهد الكقات اه واغلظ ع : . وك 


0 


ني م 6 بره 


جهنم ونَْ المَصيرُ (73) يحون الله 7 الا 00 الوا كلمَة الكثر وكيوا شد 1 


4 م 2 4 


5 ابم وَعنُوا نا ناا ونا لوا ا أن أغتاهم له وَرَسُولهُ ِنْ ضفن ونوا 


رة م 


هلك يرا َم ويم اله عدا ليما في الدنيا والآخرة وما هم ني الأرْض 


من ولي و نصِيرٍ (74) [اللوبة] 
ع 2 : ات 
6 قال تعالى: (يَا أنهَا لبي جَاهِدٍ الكقات ا واغلظ عَليهْ 0 ئ 
جَهْتْمُ وَسْسَ المَصِيرُ (9) صرب الله معنا | از كز ار نو وار لو كات 


شر ا 0 


حمق عَبدين من 0 صَالحين فخاتاهمًا 7 | عَنْهُمًا من 1" 57 ل 


اكذا الثَارَ 3 الدَاخلينَ (10) [التحريم] 


ين 


وه عاسب اد 3 22 


2-7 وقال تعالى: ( قل أفغيْرَ الله روني عبد 1 بد أنه الكاهارة )64( ا 5 
ذلك الى الذي بن فيك نكت يبن سنن الاين (65] 


بل اله ماي ميد و وك من التتأكرين (66) [الزمر] 


اك ارده سانيا للصياة 


ل الأول: 
. 
م 6 مة,ى 


قال تعا لى قُْ سورهة 5 المائدة: نا 5 1 موا من ا م عن 0 فسُوف ا الله نوم 
7 ا َل 03 المؤمة عر على الكافرين تجاهدون في ين لله ونا بَحافونَ 


5 
م نبي ١‏ تحني مقبير م 


لومّة 0 ذلك فل اللد” تبه 0 لله وا سع عليم (54) إن عه 


7 


00 موا الزين يمون الضّلاة ويؤتونَ الو35 وَهُمْ راكثون (55) ومن 0 1 


ا 


دق ره 
3 3 


وَالذِينَ اموا فإِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الغالبُونَ (56) [المائدة/56-54] 


الآنة واضحة هنا بأن عقوبة المرتد أخروية وليست دنيوبة» وفيها تهديد بأن الله سيستّبدل 


المرتدين الممَخاذلِين باخرين صادقين مجاهدين. . . فلن حد الردة ؟ إذا قيل في آدات أخرى, 


فستنظر ولن جد . 


من سورة البمرة: 1 تريدونَ ان 00 دك 0 موسى من ضَِ ومن تسبّدل الكفر يبدل الكفرٌ 


لان ف ققد ضُُ سواء السبيل (108) وذ كثرث, بن أَمْل الككّاب كم منْ بعد إتالكم 


و #ن م 
وب در 3 3 


كارا حَسدا بن عند انهم من بَْدِ ما لا داه 


ع الله غلك شَْء قدِيرٌ (109) [البقرة/108, 109] 


الآنات واضحة جدا بأن من ارتد يكون قد ضل سواء السبيل؛ فالآنة فيها توصيف لال 


المرئد وليس فيها إخبار ولا أمر بعموبة دنيوية» بل فى الآنة الثائية أمر من الله للمؤمنين بأن نعو 
ويصفحوا عن أهل الكاب الذين نَومون بالتبشير ( التتصير أو الهويد )؛ بين صغوف 
المسلمين» وقد أخبرنا القرآن الكريم في آدات أخرى كما سياتي بأن بعض المسلمين ارتد» ربما 
استجاءة لؤلاء» ومع ذلك لم بأمر الله عز وجل بمعاقبة الذين عملون على ردة المسلمين عن 


دبنهم وإعا أمر العو والصفح عنهم حتى أتي الله نأمره؛ وعلى هذا لوأن احد النضصارى أو 


اليهود في دولة إسلامية قام بطبع كاب 0 نشر مقالة فيها الدعوة لتك الدين الإسلامي فلن 
كون عمل المسلمين اليوم هو العفو والصمح وما سيدخل في حاكمات وقد سجن أو شْل؛ 
وهذا خلاف الأمر القرآني كما ترى» فالأمر القرائي واضح 8 العفو والصفح وهذا غابة 
يس في حرية الاعمّقاد فحسب وإِمما في حردة الدعوة إلى الفكرة التي براها غير المسلم . 


والغريب أن الذين أمر الله دالعفو عنهم والصفح عنهم لم تكونوا في لبس كما هو واقع اليوم وإنما 
فعلوا ذلك من بعد ما تبين لمم الحق» فلو قام أحد بالدعوة إلى ترك دين الإسلام على كثرة 
التشوبه الذي لي الإسلام مسبب المسلمين لكان أولى بالصفح والعفو لآن اللحق لم بين كما هو 
الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه بالاتفاق أن عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو 
العهد الأصفى في عرض صورة الإسلام؛ وعدله وعمّلانيته وبراهينه وتسامحه؛ أما اليوم في 
إسلام تدعي كل فرقة من فرق المسلمين» كل هذه الإسلامات فيها إما نقص تصور عن القرآن 
الكريم أولا وتشوبه لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام » وكم ارتد من المسلمين مرتدون سبب 
هذا التشوبه للإسلام سواءً بتوظيف آنات القرآن الكريم في غير مكانها أو بتصوير النبي عليه 
الصلاة السلام أنه رجل اتهازي بير أحكامه حسب الظروف والمصالح و هذه صورة 


السلطة عبر الَارض الإسلامي وليس صورة النبي عليه الصلاة والسلام . 


م له 


من سورة آل عمران: (وَقالت طائفة مِنْ أَهْل الكتاب آمنُوا بالذي أنزل عَلى الذينَ موا وه 
لها وأكفروا آخره لهم نرْجعُونَ (72) ولا تؤْيُوا إلا لمن تم دِسَكمْ قل إِنَ الهدى مُدى الله 


5 5 وه 4 ف 2 
٠.‏ 


1 0 فاخو لا ورء 9 7 : 
40 م تقى 7 8 057 نم بي سم سمس 0 8 538 8 هه 98 2# 0 5 مه 2 و 
نْ نؤْتى احَدْ مثل ما أوتينم أو تحَاجوكمٌ عند ركم قل إِنْ الفضل يِّدِ الله تؤتيه مَنْ نَشَاءْ 


مره م 


واللهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ (73) [آل عمران/72, 73] 


سبي أكثر معنى هذه الانات فيما مضىء والأناث هنا تزيد فتخبرنا بواقع كان موجودا في 


عهد النبى عليه الصلاة والسلام» وهو أن بعض المرتدين كانوا يؤمنون ثم كفرون ومع ذلك لم 
تذكر الانة أن ابي عليه الصلاة والسلام قتلهم؛ ولا تقل التاررخ أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قتل أحدا من هؤلاء الذين كانوا بؤمنون ثم يكفرون ليدخلوا الشك في ننوس المؤمنين» فلم 
عاقب الذين كانوا بدعون الناس إلى الإسلام ثم الكفر وم بعاقب الذين طبمُوا هذه النصيحة 
الني نصحهم بها أهل الكتاب» فهذه الآنات فيها تاريخ فيها نقّل لواقع كان موجودا في عهد 
البي عليه الصلاة والسلام» وسياتي في الأنات القادمة في هذا البحث بأن بعض الناس في 
غهد الت عليه الصضلة الباق مدا ثم كثروا ع معو لثم كتروا ثم دادو كثرا وا تلن 


هؤلاء أحدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فآبن حديث ( من بدل دينه فاقتلوه ) وأبن 


حديث ( الارك لدبنه المفارق للجماعة ) وأن حد الردة هنا » ذلك الحد الذي ملاً 
المصنفات القَمّهية واعدّبروه حدا من الحدود الشرعية الذي لا يجوز الدّنازل عنهء با ترى هل 
كانوا أحرص على الحدود الشرعية من نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام؟ أم أن حد الردة 


ثم وضعه فيما بعل استحابة لغلروف سياسية وخصومات تأرضة لاشاذ للقران الكريم ولا 


لنبي الإسلام بها 9 


من سورة كمد # [إن الذي ازتدوا على ادنار هم من بَعْدِ ما تبيّنَ لهم الهدى الشيطانُ سول 
#2 3 24 عير 3 عاو 4 يبتر 400 4 و ل 7 
لهُمْ َمل لَهُمْ (25) ذلك بانهُمْ قالوا للذِينَ كرهوا ما نزّل الله ستطيعكمُ في تعض الامر واللة 
2 000 مضه هم م د عور 0 َّ 2 
َعْلمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فكييف إذا توفَهُمْ الملائكة تضرون وَجُوهَهُمْ وَذَْارَهُمْ (27) ذلك 


نهم ابعُوا ما أسخط الله وكرهُوا رضوانة فاحْبّط أَعْمَالهُمْ (28) [حمد] 
الآنات هذه واضحة جدا بآن مرتدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا من بعد ما 


تبين لهم الحدى ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام تالحم ولا حتى باسسّناتهم ونا أخبر بأن 


الشيطان سول لحم وهذا حي وأخبر بأنهم عند الموت سوف تضربهم الملاتكة وهذا من علم 


الغيب الذي يحب ان نؤمن به وهذه حادثة وقعت في عهد البى عليه الصلاة والسلام دشهادة 
القران الكريم وم بنقلها التاررخ» فالتاررخ لا ينقل كل شيء وإمما القران الكريم فيه تبيان كل 
شيء؛ ومن خلال تتبعي للسيرة النبوية في القرآن الكريم وجدت أن أحداثا كثيرة يذكرها 


الارخ وسكت عنها المؤرخون ربما لو ذكروها لانطل عليهم ملاحمّة من خريم على راي 


الساطة الذي .سمونه ردة أو زندقة أو تفاقا أو بدعة أو ضلالة. 


فق سورة البثرةة يساك عَن التهْر الحرام َال يه فل تالكر وَصدعَنْ سَبيل ال 
سيور الحرام وخر َل نه كر 0" بن لقتل ونا يلون 


نا ار 2 


ا حى يوك عن وكا لذ إن امتتطاغوا ومن ترتلد من 00 


ّ 


دك حبطت طن غناي فى 0 أخرة ولك أَصْحَابُ الار هُمْ فيه خَالدُونَ (217) 
[البقرة/217] 


أنضا الآنات هنا تحبر نأن المرتد له عقوبة في الآخرة وليس له عقوبة في الدنيا فآن حد الردة؟ 


قوله تعالى: لما أهْل الكتاب لم َصدُونَ عن سبيل لد من امن تبُغونها عويحًا ردم هوا 


2 


د 0 


"الله غافل عَمَا مون (99) ا 5 ار نوا إن تيا فر 00 قرأ الكذَاب 


مير 


00 م تعد تك كافون (100) 5 4 9 اك 7 الى بكم ناث الله 0 


عو عاص م مامص 


0 عنصم 0 فَقَدْ هْدِيّ ؛ إلى صراط مسيم (101) ا 5 0 7 ادا | لله 
حو تقاته وآ ا 51 لي تل نور يحب الله جميعًا ونا ترا 
كنا 6 ١‏ الله كا كم إذ كنم أغد غْدَاءٌ ف بْنَ وك 0 يميه إخوا و 
عَلى شنا 0000 من القار 0 نا كلك بين | لله كن أنه ا 2022 (103) 


ولك َك 5 يَدعُونَ || ى الخير 0 0 : موف وَنْهُوْنَ عَن انكر ولك هم 


المبْلكون (104] ال غمران] 


هنا 85 الانات واضحة في عمل أهل الاب في المدينة, أنهم «دعون المؤمنين إلى أن برتدوا 
عن دنهم واكتنى الله ان يحذر المسلمين من الردة وشرح لمم اسواب ذلك» ولم يضمن ن الانات 
عقوبة دنيوبة لا في حو أهل الكتاب الذين يؤمرون الناس بالكفر ولم بهدد المؤمنين الذين قد 
برتدون بعموبة حد الردة التي بدعيها المتهاء؛ وفي الات الكرمة ملمح بشير إلى أن الكفر بعد 


الإمان موجب للتنازع والتتاحر واتفصال كيانات الجتمع بعضها عن بعض مما بلزم منه وقوع 


المظالم وقطع الطريق ونحو ذلك فلذلك أمرهم بالاعتصام مجبل الله واجمّناب العودة إلى الحالة 


الجاهلية التى كان فيها اللَقرق المفضى إلى اتنهاك الحقوق. 


قال ا وا إن 0 5 كفو يَردُوكمْ على اعْفّادكم فَفِبُوا حَاسِرينَ 


) (149) [آل عمران) . 


أنضا هذه الانة ليس فيها تهديد شل المرتدين ولا إخبار عقوبة دنيوية لحم وما فيها تحذير من 


الخسران فى الآخرة. 


قوله تعالى: [كيف نهدي الله قَوْمًا كفروا بعد لِمَاهِمْ وشهدوا اشر ظ واتقا 


يات اله ١‏ بودي الهم الظالِمِين (86) أوئات جَرَاؤْمْ أ عَلهمْ شه الله والماك: 


9 


0 سد 
ا 2 


والقاس ل (87) خَالدِينَ فيهًا 4 تخفف عَنْهُم العَدَايُ 7 9 3 ارد نَ (88) 0 لا الذين 


توا من بعد ذلك وأصْلَحُوا فَإن الله ُو حم [89) آل عمران/89-86] 


هذه الآنات أيضاً صريحة جدا بأن بعض المسلمين ( الصحابة ) كفروا بعد إمانهم في عهد 
البي عليه الصلاة والسلام» وكفروا بعدما جاءثهم البينات» فماذا كانت عمّوبهم في الدنيا ؟ 
الجواب: لا شيء» نا اخبر الله عز وجل بآن هؤلاء ظلموا أنفسهم» وأن عليهم اللعنة» ومع 
هذا كله دعاهم إلى التوبة وم بطع اب الرجاء عليهم؛ فأي تسامح دن بعد هذا؟ نحن 
اثلينا بمجموعة من الفقهاء أزالوا هذه الحاسن من القرآن الكردم وادعوا أن كل آبة فيها 
تسامح فهي منسوخة؛ - نسخ الله علومهم من الأرض - وبهذا قطعوا علينا التجددد في 
الدين» ذلك التجديد الذي لا بأتي يحديد إلا ما صرح به القرآن الكريمء ولكن فتهاءنا 
المستجيبين للضغوطات الدولية 1 وجماعات حموق الإنسان اهما في ورطة عظيمة من 
تراثهم الذي ملأه فتهاء الساطة بالتعصبء فتجد فتهاء اليوم بفرحون او تر از 
العلماء السابئّين فيه نوع من التسامحء ولكتهم لا بفرحون إذا وجدوا هذه الآنات الصريحة, 
وكآن القرآن الكريم أصبح أقل دلالة من قول مختلف فيه لابن تيمية وهذا حَحَفِيقَ لشكوى 
ابي عليه الصلاة والسلام من هجرنا للقرآن الكريم ( وقال الرسول با رب إن قومي اََذوا 
000 ) وقد صدق فداه أبي وأميء فما نراه اليوم سدى له الجبين في بحث 
علماء الوقت عن قول لهذا البغدادي أو هذا الدمشمي هذا البصري فيه تسامح مع 
الآخرين» ينما آدات الكتاب الكريم تجار إلى الله من هجرها وإهاتها بدعوى النسث 


والتخصيص والتقييد وسائر هذه المخازي التى أجهد فيها الفقهاء أنفسهم, لييرروا الحاكم 


وللسلطة وللفقيه إجبار الناس على النفاق» لآن الله عز وجل الذي خلق النفس الإنسانية, 
قد جعل لها حرية الاختيار» فكان جهد الساطات والفتهاء» أن نملو المرتدين من درك أعلى 
إل الدرك اسل سن القا الو خفاظ على الدن ولا على الناس وإما على السلطة 
والمصالم الدنيوية التي أضاعت المعاني الحقَيقَة لديننا وأصبحنا وسط هذا العام محل تتدر, 
فلا دنيانا أقمنا ولا على ديننا حافظناء والحافظة على الدين الى بالمعنى القّ من ضرورات 


إغسار الحياة الدنا + 


6 روه _ه وة عام ور 


قوله تعالى: (إنَّ الذينَ كفرُوا بعد إِمَانهمْ ثم ازدَادُوا كفرًا ان تقبل نوهمْ وأولَكَ هم الضالونَ 


(30) إِنَ الذنَ كفروا وَمّاتوا وَهُمْ كفا فلن نقبّل من أحَدِهِمْ ملم الرض ذهَبًا ولو افتدى به 


أونّكَ 2 عَذَابَ اليه وَمَا لهم من ناصِرنَ (91) [آل عمران/90, 91] 


٠.‏ رم 


هذه الانات لا تاج إلى شرح فقل سريك معانيهاء وعفونها أخروية, وليبس هناك من حل 


5 الدنيا ولا عموبة على الكفر ولا الزبادة فيه 5 


وله تعالى: ما كم في النتافقن سين الل 9 3 سنا كبوا تيون 03 0 ص 8 

ل وْتضال الله هن جد لَه با (88) وذو لو كرون كنا كوا كن نوا فا 
أ ل يا سا إن وا مدوم وافُوق حَيث 
وَجَدتوحُمْ وا تخِذوا بهم وبا وا مرا (89) ! 1 ا 0 إلى : 6 وبستهُم 


020000 جر الور ١‏ صن 


00007 عار حورة طنرية ١‏ اناك ولت تزيقة وز8ا2 الله لسلماها 


غليكم نناوك إن اضزاوك الوك واي اسل هما جَعَلَ الله كايا سيا 


#ن 
3 


(90) ستجدونَ خرن يدون تر 7 ما روا 0 


6 ع ا هه 6 دي 


حَعَلنَا م عليهم سد 7 مبينا (91) [النساء/91-88] 


هذه الانات ستتوسع فيها في آنأت الجهاد» فمكانها هناك أولىء إلا أننا سنشير هنا إلى أن 


هذه الآنات الكرمة كأنها تتحدث عن منافين خاري المدينة من الأعراب الحيطين بالمدينة أو 
الذين لهم علاقات مع قريش» ويحالفونها ضد المسلمين» وإذا وصل المسلمون إليهم ادعوا 
الإسلام وأنهم مع المسلمين» وما قلت .أنهم من المنافّين الذين خاري المدينة بدلالة قوله 


تعالى: ( حتى بهاجروا في سبيل الله ) وكان هؤلاء الأعراب المنافين بدعون .عض المسلمين 


إلى أن يكوا مثلهم وأن وينون عن وك تبون قرشاً أو يحالمونهم 0 . فأمر الله سال 
هؤلاء ليس على نفاقهم وما على تركهم الحجرة ذلك الثرك الذي سَنْضي مظاهرة المشركين 
اجاورين على النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» ددلالة أن المنافقين داخل المدينة لم دامر الله 
قتالهم بل أمر بالصفح عنهم ورغبهم بالنوبة» أما المنافتون خاريج المدشة فهم بالتأكيد أقرب إلى 
كنا لوال بوه كرو لك رك را هون وأظييكرا جود درن لكا ودار تير قز 
متقدمة للمشركين حول المدينةء وبدلالة أن الله عز وجل أمر باعتزالحم إذا هم اعنزلوا 
المسلمين وم بظاهروا عليهم؛ كما هو ظاهر في قوله تعالى (فإن اعمَرَلوكم فلم اتوك وأو 
1 7 لله 7 ل 1 لهم سيا ( ذا فهؤلاء المنافقون المخصوصون هنا لم يكونوا 
عزلوا أذى المسلمين ومظاهرة المشركين عليهم, أما في حالة اعنزالحم المسلمين والكفار على 
حد سواءء فهنا لم يجحعل الله المسلمين عليهم 0010 فالأمر شالهم كان لعداوتهم 
للمسلمين ومظاهرة المشركين ومناصرتهم على المسلمين» وليس لأنهم منافتون» ولذلك 0 
أخبر الله عز وجل عن آخرين برددون أن بأمنوا المسلمين» فأعطاهم الأمان وم مشترط عليهم 
أن مسلمواء وإنما اشترط عليهم أن نكفوا أنديهم عن المسلمين» فمعنى هذا أن من كل دده 
حتى ولو كان ا لسر في الشرع دليل على شرعية استهدافه بالقئال أما إن م كفوا 
أبديهم وكانت أبدهم مع أعداء المسلمين من فرش وغيرهم ذلا ربب أن الأمر شام هنا 


قوله تعالى: نال املوات كنا م ار لم يكل الله يقر لهم 


7 


7 ممم سبي (137) بششر الاين 3 هم عد : عَدَانَا ْم (138) ل 0 
الكافرين 4 مِنْ دون لد 00 عِثْدَهُمُ المي إن لعز لله جميعًا (139) وَقَدْ يرل 


7 
204 مم 


عَليكمْ يني الككاب أن إذا سس فخ م ال بعر )ا يا وها با فنا عدوا معَهُمْ حََى 


يخوضوا بي حَدث عب لك إذا هم إن لله جام انناف والكافنَ ني كم مين 


(140) [النساء/140-137] 


في هذه الانات إخبار من الله عز وجل عن حقيقة تاريخية موجودة فى عهد النبي عليه الصلا 

والسلام» وهي أن هناك عمليات ردة مكررة من أناس أعيانهم؛ يؤمنون ويكفرون» و أمر 
الله عز وجل نَل هؤلاء في عمليات الردة تلك وإما بشرهم بالعقوبة الأخرودة وأخبر 0 
في هذه الآنات نأن بعض هؤلاء المنافتين يجالسون المسلمين وستهزئون بالآنات وسخرون 
منهاء فلم بأمر الله عز وجل بمعاقبة هؤلاء بالقتل ولا بغيره» وإنما أمر باعتزالهم مؤقنا حنى 


يخوضوا في حديث غيره» والوافع اليوم وان مسلما 1 منافما أو غير مسلم اميلهنا نأي 3 


كناب الله لأوجبنا عليه الردة وعاقبناه سواءً بالسجن أو القثّل أو الجلدء بيئما نجد هنا أن 
العقوبة القرآنية في غاءة التسامح» فهي تأمر داجدّتاب مجالسته ساعة الاستهزاء فقطء وساعة 
الكفر بهذه الانات فتقّطء وهذا من داب تسجيل الموقف المسستكر لمذه السخرية والاستهزاء 
الني لا تتضمن البراهين والأدلق لأن من طبيعة السخربة أنها للضحك وليس لطلب الدليل ولا 
للاستشكال العلمي» ولوكان لطلب البرهان والدليل لما أمر الله باجّناب جالس هؤلاء حتى 
لوكان في كلامهم كفر بالآنات الكرمةء فإنه عطف السخرية على الكفر بهاء وما علمنا أن 
الكفر الآنات 0 لمجران الجلس» لآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلس مع 
الكفار واليهود وسحاور معهم وددعوهم وهم كثرون الانات و بأمره الله باجدّناب جلسهم؛ 


فعلمنا أن سبب طلب هجر المجلس كون عمل الآخر هو للاسخربة والإضحاك فقط. 


عاو له 4 


قوله تعالى: (إذا 11 لامر قالوا سهد إيلك ول الله وال يلم | إن ارسُولة وال 


ًَ 2 


شه إن ااه لاون (1) اتيخَذوا 3 1 نر 8 سبيل الله هم اما 


و ل اك َع أمثا ثم روا عطبمَ على لوهم هَهمْ ١‏ يعون (3) 


[المنافقون/4-1] 


في هذه الآثات إخبار من الله عز وجل لنبيه (ص) بأن هؤلاء المنافين كاذبون وأنهم كفروا 
عد إمانهم: وهذه ردةه فالمنافتون أصداف» متهم من لزمة الشنك من أول ما أسلم إلى أن 
ماتء فهؤلاء هم المنافتون الأصليون إن صح التعيير. والصدف الثاني كانوا مؤمتين دشهادة 
القَرآن ثم كفرواء وهذه ردة» فهناك منطمّة مشتركة ما بين الكفار والمنافتون والمرتدين نصح أن 
السبمو بأحد هزه الأسمما ع بمعنى أن المنافق قل كون منافتاً وقد كون مرتدا وقد كون 
00 وعلى هذا فليس كل المنافقين كانوا يحقون نفاقهم؛ دليل ما سبي من الانات من أن 
عضهم رد انون وري لوجي لتشكيك المسلمين في ددنهم؛ ولولم تكن ردتهم 
علانية لذهبت فائدة التشكيك لآن ما في القلوب لا علمه إلا الله ولا ظهر الئاس حنى 
دشكون: وهذا الصنف الآخير الحجة فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم بتتّلهم والله لم بأمره 
لهم ولا بمعاقبتهم مع أن ردتهمكانت علنية ولحدف محدد لا مكن ميق إلا من خلال هذه 


اللي 


3 مو هم اسم 


7 00 و2 8 5 3 3 
قوله تعالى: ( أنهًا التي جَاهِدٍ الكفارَ وَالمتَافِقينَ وَاغاظ عَليْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنمُ وَسْسَ المَصِيرُ 


(73) يَخلُونَ الله ما قالوا ولقَْ قالوا كلمّة الكفر وكفروا بد لبهم وَهمُوا ما لمْ يلو 


و و 


و 172 
د 1 و عم 1008 


وَمَا نموا 0 أن َغْنَاهُمْ | ا من فضله فإِنْ نبوا نك خيرا لهم وإن سولوا تعذيهم | ال 


- 
2-8 2 3 


4 هه 


دما لماي الديًا والأخرة وما لهمْ في الْأرْض من ولي ولا صر (74) [التوبة] 


هذه الانات نتحدث عن واقعة حصات للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وذلك لقيام 
عض أصحاءه بمحاولة اغتياله بعد عودته من غزوة تبوك في عقبة جنوب تبوك وقد ذكر 
قصلهم أهل المغازي 5 وأهل الحديثء وهي في صحيح مسلم ومين" اخي وتير و من 
المصادرء ونحن هنا لا نثُول برد كل حديثء كلا فكل حديث بدعم التفسير الصحيح 
لغامض من القرآن الكريم هو جزء من وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في البيان» وقد سبق 
أن من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام البيان لما التبس معناه في القرآن الكريم» ولا أحد 
مستطيع أن يعرف معنى هذه الادة إلا بمعرفة هذه القصة المثوائرة» والتي أجمع على رواتها أهل 
الحديث والتاريخ» السنة والشيعة» وإلا فكييف يستطيع قاريء القرآن أن نفسر قوله تعالى ( 
وهموا بما لم بنالوا ) إن لم عرف غزوة تبوك و ما جرى من خحاولة اغتيال النبي عليه الصلاة 
والسلام من بعض أصحابه المنافتين» الذين كانوا فين مع بعض الكفار ( وهم أنو عامر 


الفاسقّ وعض أتباعه من أصحاب مسجد الضرار ) فأبو عامر لم يكن مؤمنا أصلا برسالة 


الني عليه الصلاة والسلام» وكان بريد أن ف 1 للمسجد النبوي لأنه كان قد 
بيعلا ين انبرو اغراف ولك رو "لي روفي ل وات 
معهم في ددر وأحد والختدقء وهرب بوم فتح مكة إلى الطائف وحرضهم على قال النبي في 
حنين» ثم أثناء غزوة تبوك كان قد أوعز إلى بعض المنافقين أن يطلب من النبى بناء مسجد 
00 عرزي ال رن از والأضار عن اغتالف خل أن 
سُولى هو إمامة الئاس في المسجد الجديد» فى قصة طويلة ليس هنا حالما ولكتنا ذكرناها 
لنعرف تفسير هذه الاية الوحيدة التي ا ت شال الكفار والمنافقين 5 والإغلاظ عليهم وهم 
في حفيقة الأمركانوا فى حر العهد الوق انه وغوه سك ةمق أ ارم خض عافن 
قريش والأنصارء فهم خليط من الكفار والمنافقين وهم الذين هموا بما لم بنالوا بل النبي 
وتبديل دين الإسلام إلى دين آخرء فالعملية هنا انقلابية نجنّة على السلطة وعلى الدين ومع 
ذلك علمنا أن الجهاد المأمور به فى الاية هو جهاد الكلمة من زجر وفضح وتشهير واسسنادة 
ونحوهاء لآن العمل هنا خ عن كونه عملاً 0 عتائدراً إلى عمل عدائي سنهدف 
الدين والتني والمؤمنين» أقرا الآن الانة مرة أخرى وسارى معناها بعد هذا البيان للأسباب 
والوقائع والنتائم ومنهج النبي في التعامل مع هؤلاء» وأهم ما في الانة أنا علمنا أن الجهاد هنا لم 


كن بالسيف ولا بالقّل ولا بالآكراه على الدين . 


وهذا الموضع فنالقران الكريم من المواضع القليلة التي فيها الجهاد بمعنى الزجر والنهي 
والدعوة وليس بمعنى القَال» ددليل أنه لم نقائل هؤلاء بالسيف وإمًا خطب في المسجد النبوي 
وأخرجهم من المسجد وزجرهم وفضحهم فكان هذا هو ذلك الجهاد وثلك الغلظة المأمور 


بها في الانات» وبدليل أن هؤلاء الكفار والمنافقين أتاح لحم النوبة . 


08 3 32 ره ره 3 0 م 
ل ١‏ من بعد إِمَانِ ا مَنْ أكرة وقلبة مُطيَين ليان ولك مَنْ شيم 
ه ره 


الكثر صَدْرَ 0 غصيا بن > الله 1 20 * عَظيمٌ (106) ذلك 7 ار الحا 


اغا ى الخرة وأ أن الله[ َهْرِي د 3 ينَ (107) وك 1 طٍَ لله عَلى اريم 


6 سد يي 7 


وسمعهم وأنصارف 0 هُمْ الغافلونَ (108) 1 لا جِرْم انهم 5 الأخرة هم الحانويرة 
(109) ثم إن رتك للذينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فننُوا ثم جَاهَدُوا وصبَروا إن رك من بَعْدِهَا 


غفورٌ رَحِيمٌ (110) [التحل/110-106] 


أنضا هنا بس في الانات إلا ذكر العقوبة الآخر وبة» وهناك فت لباب الأمل في توبة الذين فتنوا 
( أي : أجبرهم الكفار على اعتّناق الكفر ) وفي الآنات أنضا العفو عمن أكره على الكفر 


وقلبه مم مسن بالإمان. 


ره 


3 3 2 و 


قوله تعالى: (إِنَّ الذينَ اممُوا والذِينَ هَادُوا والصّابينَ وَالتصّارى والمحُوس والذينَ أشركوا إن 


5 


الله تفصل بَيْتَُمْبَوْم الام إن الله على كل شَيء هيد" (17) [الجح/17].... 


الانة هنا تكد أنه مستحيل أن يجتمع الناس على دين واحد حتى الذين أشركوا 5 
مشركين إلى بوم القيامة أو موتون على شركهم؛ وهنا سر في هذه الآبة أن الله عز وجل أجل 
الفصل بين هؤلاء إلى بوم القيامة فلماذا نستعجل ونريد أن تفصل في الحياة الدزيا ؟ وهذا عني 
أنه حنى المشرك الذي بعبد الأصنام يحب أن ببين له الحق فإن م سْبين له فلا نسسعجل لفرض 
رأننا عليه بالإكراهء بلى حتى في حالة التبين لا يجوز لنا إكراهه على الدين» ولكن الفتهاء 
وقبلهم السلطة أرادت أن تفصل دين مذاهب المسلمين وتلزم المسلمين بمذهب واحدء وهذا 
ما لاحق لهم فيه بالآددان فكيف ,المذاهب لأن الله هو الذي اختص هذا الأمر بنفسه لأنه 
هو الذي سيفصل بيهم وهذا ليس في الدنيا ونا في الآخرة فاراد فتهاءنا بالاستيلاء على 
حي الله ف الفصل وف الدنيا أيضاء وإدخال الذبن أشركرا هنا دليل على أن تأجيلهم إلى 


الآخرة مثلهم مثل أهل الكتاب ومثل المنافقين لا إكراه عليهم في الدين . 


ليحت القامسس: أدات الثثال لا قا سترية الاعتقاد: 


كان للواقع السياسي أَثْره في محاولة صرف آنات المهاد (قثال المعّدين من كفار ومسامين) إلى 
معنى من معاني الإكراه على الدين» وسأختار الانات الأكثر تداولا والتى تستدل بها الساطة 
في وجوب مبادأة الآخرين بالقتال حتى ولو لم بقاتاوناء وسترى أن شرعية القتَال في الإسلام 
الأولى: حاربة اخاريين الذدن ستهدفون المسلمين «الحربء سواء كانوا كار خارين او 
مسلمين ارين ( من بغاة وقطاع طرق وخارجين على القانون) . 

الثأنية: محارية المضطهرين فيا مخاقيي» وكوما يسني لزانتن | 

من دون هاتين الخالتين لا باح قال المخالفين المسلمين» نعم هناك حالات بقائل فيها المسلمون 
مسلمين أخخرين» مل حالات البغي ( الاتفصال عن الدولة العادلة ) وقطاع الطرق ( المفسدين 
في الأرض )» دون هذه الحالات لا بشرع الجهاد كما سنرى في الانات الاتية سواءً كان 


انون كارا أو مسلين: 


7 


2006 تير ...لفن 


و تعددوا إن الله 1 0 


ه- 


(190) 5 | وأَخِْجُوهمْ من حَيث أخرَجُوكم والفئة أَضد بن الل 


بيرم 4 80 له ع م ا م قثوور 


وا ا عبد التسْجر الحرام حََى انقاتلوكم فيه فإنْ قاتاوكم يه 
الكافرينَ (191) فإن امهنا فَإِدَ الله 0 0 (192) وقاتلى ف 0 920 د 


وتكون دنال فإن 00 1 عَلى الظالمينَ (193) الشية شَهرُ الحرام با شه الحرام 


و 0-1 


و 


كت ل ذل عر يك عَلِيْحكُم وائقُوا الله 


واغْلمُوا أن الهم المتقينَ [البقرة] 


هذه الانات صريحة نأنه لا يجوز قتال المشرك لشركه ولا الكافر لكفره؛ وإما شّائل المشرك 
والكافر لعداوته وحاريه المسلمين» كما بشرع قتال الكافر إذا اضطهد المسلمين وآرا اد فتننهم 


قال تاق + ( كب حبك التتال وشركزة لكك وعنسى أن تكزوا شيا ود خزة لك 
فق أذ جراظا ينوه اك رايا رت تلمونَ (216) يسالك عن الشهر 


وه م فى 


حرام قتال فيه قل قال فيه متو عن ميل الل وك وراتمه الحرام وأوليك 


9 ورهة 2 42 وررز 


و ام م 


دسكم إن استطاعوا 000 3 عَنَ دبنه 0 5-7 ذأوك بت ا فض 


اذاو عر كان الَار هُمْ فا خَاِلدُونَ (217) إِنَّ ار انا وطن كر 


1 في سبيل الله أواك 00 مَحْمَة الله 5-0007 (218) [البترة/216- 


18[]إ] 


في هذه الانات 0 إخبار سبب مشروعية الجهاد» وهو وجود كفار معتدين أخرجوا 
المسلمين من ديارهم؛ ويجب فهم جميع آنات الترآن الكريم فيما بتعا بالجهاد فهما شاما 
لجيمع الانات» فلو لم ببين هنا سبب القال لكان من حسن الظن بالقرآن الكريم أن تعتقد أنه 
غير منناقض» وأن من بأمر بجهادهم ليسوا سوى هؤلاء المعنّدين الذين سبموا في الآنات الأولى 
فكيف وقد تضمنت هذه الآنات الأسباب التي أدت إلى مشروعية قتال هؤلاء المعتدين من 


الكفار. 
قال تالى: (فل لذن كتروا إن يشا مر هم ما هد ستقف وإن وذو فقا مت مله تكد ففككف 
الََنَ (38) وَقَائُوضم حت ١‏ تكن فته ون الرن كله له إن ادها إن له مما تلوق 


حر الى 


بعد (39) وَإنْ لا فاغلمُوا أذ الله م كش لمر َم لَصِيرُ (40) [الأقال/38- 


]0 


أيضا في هذه الآنات الأمر بال المشركين الذين يضطهدون من أسلم منهم ليردوهم عن دبنهم 


عن طرق الأكراه» والأحاددث والسير مليئّة مّصص في هذا المعنى» وكان النبى عليه الصلاة 
والسلام كما ثبت في الأحاددث نت في الصلوات المستضعفين من المسلمين في مكة الذين 
كان الشركة عذبونهم لبردوهم عن دينهم؛ وهذه - حالات الاضطهاد الديني - من الحالات 


الف مشرع فيها الجهاد . 


0-3 0-1 


قال تعالى: إن 0 ردواب عِثْدَ الله الذِين 6 1 ف ١‏ َؤْمعُونَ (55) الزن عَاهَدتَ منهُم 


واس _ 20-08 0 ص 
عقن 5 7 عرق وني 8 هم م وهم م سا6 ٠.‏ مه لين 
منضون عيد في كل ١‏ بون (56) ون : للك , 


20 م 0 0000 2 


598 وه ضير سق 


الخائنينَ (58) وا 2 0 6 08 5 ا رون (59) عدوا ك 3 
اط من في ون رباط اليل تهون به عدو ال ودوك وحن بن ونم ] 


بي اتنا ١.‏ تبر وملا 


تعلموهم اط وما م من : شي قش سبيل اله . توف ؛ بكم وام مض تظلم مون (60) 


ما 


(61) [الأقال/55- 


4 عرس ور 7 0 -- 0 4 1 و عم 7 و ص 
وَإنْ جَنَحُوا للسّلم فاجْتسْ لها وتوكل عَلى الله إن هو السّمِيمٌ الع 


م في هذه الآنات الكرمة أن الجهاد شرع فى حق أوك اخاريين من الكفار الذين سمضون 
عهودهم؛ وليس يعد النقض إلا القّال» بمعنى إذا كانت هناك بعض القبائل 00 
3 الملون يان لا ظاهروا عليهم عدوهم ثم نضا ذلك العهد وتحالقوا مع أعداء المسلمين 
فليس أمام المسلمين إلا اعتبارهم محاريين أصليين كالحارين المسامين تاماء وهذه الآنات إما 
انها :نطب على قرش أو على حلفاتهم من كانوا بعاهدون المسلمين إذا وصلوا إلى دبارهم 
أن لا ظاهروا عليهم عدوا ثم ما إن نصل المسلمون إلى المدينة حتى ينقضوا عهدهم ونوا 
مع كفار قردش الحارين الأصليين والأعداء الدائمين للمسلمين في المدينة» ولذلك أمر الله عز 
وجل أن سام من أراد السلام من تلك القبائل ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لما ) وهذا السلام 
كانمم للك اللقائل بين مك3 والمدوةاعاضة وليسييت مع فين لأ زيف كانت قد دخا 
المسلمين الحاربة سواء باضطهاد المسلمين أو إخراجهم من ددارهم أو الإسئيلاء على 


د ررم وأموالهم إمكة. 


قال تعالى: ( ا ًَ م 7 ١‏ تحَذا عَدْوَي عوك 2 لون إِلهم. المي 007 


روا با جاءكم , نَ لحي يرون الول و / أن موا 


هوه 2ه د مر ا 


جهادا شي سبيلي وآنتغاء 2 د لهم ال 7 غلم 8 حينم وما غلم ومن 


ره رقد ارك ف مرع هه 


هنكم قد ل سسواء السبيل (1) إن يفو اك ا را ا ىا 1 0 


م ام مو 


ا بالسوء دوا و نكرو 2ك 0 ا ولا أؤلاذكم يوم القيَامَة فصل 
يك وال بن 08 نَصِيرٌ [الممتحنة/3-1] 
هذه الآنات أنضا ذكرت الأسباب الموجبة لقال الكفار وهي الحاربة من إخرابج الرسول 
والمسلمين من ددارهم؛ ومن استعدادهم لقتال المسلمين إذا ثقفوهم في أي مكان» فهم أعداء 


صرحاء» وخاربون أصليون» وقتالحم ليس من باب القَال على الدين والعقيدة وإنما 


غارتهم 3 


قال قال: 5 4 ياك الله 


وِطُا إِلهمْ إن اله 38 المَسِطِينَ (8) إننا / 


04 7 و و 2 هن م ره 


وأخْرجُوكمْ من دناركمْ وَظاهروا على إِخْر حكم أنْ لوهم وَمَنْ بولهُمْ فأولئكَ هُمْ الظالمُونَ 


(9) [الممتحنة/8, 9] 


هذه الآنات من أصرح الآنات الت تذكر أسباب مشروعية الجهاد» وأنه فقط في حق الذين 
ماتلون المسلمين على دبنهم لبردوهم عنه؛ وخرجونهم من ددارهم؛ أو في حق الذين بظاهرون 
المشركين وساعدونهم على هذه الأمور» بل الآنات تآمر بالبر والإحسان للمشركين والكفار 
الذين لم بظاهروا عليهم عدوا وم يحاربوهم ولم يخرجوهم من دبارهم» وعجبي كيف را 


عض الفْتّهاء على نسف مثل هذه الانات الصريحة بأحاددث أحاد لا لو أسانيدها من 


قال تعالى: (فليقاتل في سَبيل الله الزن رون الا ايا لخر وص ل في سَبيل 


ه- 


١‏ َئنَ في سسبيل الله 


4 


و مه مَفِينَ من الرّجَال والنساء والوادان الذين 00 رن حرجنا من هذه لون الف 


0 


حي و تمل اناير انلك وا ل ا 57 نصيرًا (75) [النساء/75,74, 76] 


هذه الآنات من أوضح الانات التي ثبين سيا حر غير الحارية؛ ألا وهو الاضطهاد الدبني» 
فكفار قرش أو غيرهم إذا اضطهدوا المسلمين 0 فالواجب نصرة المسضعفين الذين 
يحدون أقسى أنواع العذاب لأنهم اختاروا الإمان بالإسلام 0 وستآني آنات تبين أن الجهاد 
يحب أن يكون ضد كل مضطهد حتى الذين نضطهد ون اليهود والنصارى يحب على المسلمين 
إن استطاعوا أن باتلا هؤلاء المضطهدين - بكسر الماء - وأن بنجدوا هؤلاء المضطهدين 
فح الحاء - . 


هه إن 2 


5 و سر 


قال تعالى: (فقائل في سَبيل الله | تكلف إلا نفْسَك وحرض المؤمِنينَ عسى الله أن كف 


ناس الزن كفروا واللهُ أشَد بأسا وَأَشَدٌ كيلا (84) [النساء/84: 85] 


الاية هنا تعال أن سبب القَتال هو أن كف الذين كفروا بأسهم عن المسلمين» كانه بشير إل 


مسالة الإضطهاد الديني. 


فال قاق» [ؤاوا ١‏ كدرون كنا كوا كرون بال دا تخد وا ولك و2 حى يَاجِرُوا 


اير ره 
3 


ث يم معو و 2 م اس 


م6 


2 سبي اله إن 7 فخذوهم واقتلوهم حيث وجد تموه 7 تدرا منهم هُمْ ويا ولا نصيرًا 
(89) إلا الذي تصلون إلى فم نكمُم مئاق أو جاءوكم حَعرت صُدْورهمْ أذ 
وك أ انوا مهم و شاء الله مسلطهمْ َلك هلَاوكم إن اخترلوكم طلم انوكم 
ا نكاسم ضما تل ال لك حَلهمْ سيدا (90) ستحدون كن دون أن 


6 ما روا إلى الف ري كلا ها ذل رك لوا إليكم السّلم 


0 ا ارط ودر طة سيط ر 1 جَعَلَا كم عَلهمْ سشلطانا بي 


(91) [النساء/91-89] 


سبي في بحث الردة أن ذكرنا علل لقال في هذه الآنات الكرمة: تلك العلل التى تقتصر على 


الحاربة والخيانة ونمْض العهود» ومسالمة من كنل بده وطلب السلام. 


وه ه مها ص ار لخ عر 4 


قال تعالى: (قل ماين نالعاب عون إلى فوم أولي بأس شَديرٍ تقاتلوهم اونا 


فإنْ تطبعوا مود انه كك ون م ا 3 عَدَانا 4 (16) 


[الفتم/16] 


هذه الاية دستدل بها الذين برون الآكراه في الدرن على مشروعية الإكراه الديني» ومبادأة 
الآخرين بالمََال لإدخالهم في الإسلام» وهذه الانة ليس هذا معناهاء ولا يجوز أن تتناقض هذه 
الآنة مع جملة الانات الكثيرة الأخرى سواءً تلك الانات التي تنهى عن الإكراه في الدين» أو تلك 
الانات القي تعال الجهاد بعلل وجود الحاربين أو المضطهدين غيرهم 2 ومعنى 3 سلمون 
5 الانة يحب أن حمل على معنى الإتقياد» أي: أو نقادونء وهؤلاء الذين يجب أن نادوا 
للدولة العادلة هم من الحارين» وهناك معنى آخر يحتمل أنه المعنى الحق» وباتي بمعنى 
قالونهم» وإن لم تقائلوهم فسيسلمون» وفي هذه الآنة مباحث لغوبة يحب أن تتوسع فيها 
لخد : وهذه الانة تشبه الآنة التي تتحدث عن الأعراب ( لا تقولوا آمنا ولكى قولوا أسلمنا ) 
أي: اسسّسامنا وانقّدنا إلى نظام الدولة العادلة» فإن الإمان يعني الّناعة الداخلية أما الإسلام 
فكل من دخل نحت نظام الدولة العادلة والتزم نظامها فيدخل في مسمى الإسلام بالمعنى العام 


( الانقياد ) وقد لمي معنى الإسلام مع معنى الإمان في مواضع أخرى قضيها السياق. 


قال تعالى: (براءة ين الله وسو إلى الزر بن عَهَدتَمِْنَ مركن (1) سوا يني الأَرْض 


7 
54 


رق هر ف لك غير 0 نجي الله وأ الله مُخزِي الكافرين )2( دارا الله 
سول لى اناس ب الحم لكر أذ 0 وَرَسُولة إن نم فو حير لك 


إن لطس ل عو هري اللداوكتر الزن كترزوا قداث ابه 31): لا لدي 


و 0 لد" 2 1 و عر 7 5 4 سي 


6 7 م قثورو 3 


_- ع 
ملم قيير دش 2ه ميق ع .عاق 8 اور..٠زرة‏ 0 


وَحَدتمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وا 557 صّدٍ إن تاب وأقامُوا الصّلاة وأتوا 


و 


كك ا ون لخدا بن المظركن سارك فأجحر رن 
2 ا اله . الس ذلك ا 0 عو يم ؛ (6) كيف يكون ال مُشركنَ ره عَهُدْ عند 


لله وعند رسوله | 1 لذن عَاهَدْتَْ عد جد حرام 7 زا م ذا سقيموا لهم أن 


اله جا لتق (7) كف وإ اعون لك ارا فك روا لزن شوك اراق 


3( قار (8) 2 بات الله ما قلي فصّدُوا عن سَبيلهِ إنهُمْ سَاءً 


رن رف ١‏ بون في لأمن إ او ونه وأوتف عه 00 (10) إن توا 


م سيور 


وَأقَامُوا الصّلاة 7 لك ٍ 200 م في الدين صل 55 قوم 0 (11) وإن تكنوا كر 


26 ل 6ت 4 د س 6 ب 


م م ع ع د 8 كر ار 


فالله أحَنَ أنْ تخشوة إن كد" لم مُؤْمنِينَ (13) لتر 0 


9 زكر 


لهم وشفب صدور : مَؤْمِنِينَ (14) وتذهب غيظ قري و2 ووب ؛ الله 0 ن تشاع الله 
عَليم حَكِيمٌ (15) 


هذه الآنات تتضمن ( آنة السيف ) التي زعم كثير من الفتهاء أنها تتسخ كل آنأت الرحمة 


والحكمة والإحسان في القرآن الكردم؛ فمن الضرورة أن نبين هنا معاني هذه الانات في فرات: 


الموضوع والسياق في مشركي قرش وبعض القبائل المتحالفة معها كبعض البهود وبعض 
المنافقين وبعض الأعراب» إذ قام هذا التحالف الرباعي نض رن 
أبرزها حاولة اغمّيال النبي (ص) والتخطيط للانقلاب الدينى عبر مسجد الضرار- فالانات 
تتحدث عن نوع خاص من المشركن كانوا حاربين ثم ناكثي عهود ثم منافمين بتريصون الفرص 
وبظاهرون على المؤمنين» وهذا التخصيص ليس منا وإِنما موجود فى الآنات نفسها كما في قوله 
تعالى ( إلى الذين عاهدثم من المشركين ) فالانات تتحدث عن نوع خاص وليست من الآنات 


التي لما ما دشبه الحيمنة الدسسورية كقوله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين شّائلوتكم ولا 


تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فهذه الآنة الأخيرة في مكانة النظام الأساسيء أو الدستور, 


وآنأت براءة بمنزلة ما سمى في عرفنا باللائحة التفصيلية التطبيقية لحالة من الحالات التى فيها 


اعتّداء من الطرف الآخر ونقض للعهود ونحيائة وتريص بالمسامين . 


ما بدل على ان السورة نزلت في حاربين وناقضي عهد» ان الائة الراعة اسئثنت الذن 


الله عز وجل المسلمين بان سْموا لمؤلاء عهدهم إلى مدنهم؛ ومفهوم المخالفة هنا أن الذين امر 
الله الهم قد ننَضوا العهود وظاهروا على المسلمين» وهؤلاء ليسوا إلا حاريين وليسوا من 


الذين عاهدوا وم بنقصوا المسلمين شيئًا . 


في الآثات الأمر بإجارة المستجيرين من المشركين الحاريين حتى يسمعوا كلام الله ثم بم 
إبصالهم إلى مامنهم بمعنى أن نصاوا إلى قومهم المشركين الحاريين» وهذا ظاهر أنه لا دلالة فيه 
على الإكراه في الددن» وإمًا كان سبب القَّال هو الحاربة والعداوة من أنواع خاصة من 
المشركين وليس الموضوع مسالة إكراه على الدين» وإلا فكيف يجار المشرك ثم تتم حمابنه إلى 


أن بام مأمنه» فلوكان الكفر سبب القنّال لما كانت هذه الإجارة والحمادة. 


أضا في الانات اسمّْناء للذين عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام فآمر الله عز وجل 
الاستقامة لهم على العهود وتحريم تنضهاء وهذا بدل على أن الأثات نزلت في ارين 


قوله تعالى ( فإذا انسلت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث تُففتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد...) وهي ما تسمى بابة السيفء ليست إلا في 
المشركين الحاريين لأجل خحارسهم المسلمين وعداونهم ونشضهم ونامرهم ويس لأجل كثرهم» 
ادل عافة وخاضة آنا العامة ضشكون في الجمع ون هذه الانة والانات الجهادية الكثيرة التي 
تحدد أسباب مشروعية القتال» وأما العلل الخاصة في ظاهرة في الانات نفسها بأنها في حو 
من ظهر على المسلمين ونقصهم حتهم وأنهم إن ظهروا عليهم لا ولا ذمة وأنهم معتدون 
وأنهم سكثون العهود . . .الل فاية السيف في مثل هؤلاء الذبن وردت صفاتهم في الانات 
ننسها من أول سورة براءة» وليست في كل الكفار» وسنضرب مدلا لينضح المراد» فلو أن 
مدير مدرسة جمع المشاغبين من الطلاب في المرحلة المتوسطة؛ والمشاغبين في المرحلة الثانوية 
ثم أمر المدير أحد المعلمين أن مدعي أولاء أمور (طلاب المرحلة المتوسطة) وأن يخخصم 


الدرجات على (طلاب المرحلة الثانوية)؛ فإن المراد هنا هو خصم درجات طلاب المرحلة 


الثانوية (المشاغبين) واستدعاء أولياء الطلاب المشاغبين من المرحلة المنوسطة» ولس خصم 
درجات كل طلاب الثانوية ولا استدعاء كل أولياء أمور طلاب المنوسطة؛ فكيف إذا أضاف 
المدير بالتنصيص على أن من لم شاعب من طلاب المرحلئين لا اله خصم درجة ولا 


استدعاء ولي أموء وفٍِ سورهة ة اللوية قد 1 ى الاستئناء ا الذنَ عَاهَد , ِ نَ الوكين 0 


2 


ل كلامز عيك لخن دارا لهم عَم إلى مهم إن الل تحب ان 
(4) [التوية] ) 0 نسلطة لم تكن تردد هذا الاسمدُناء فعممت في كل المشركين قوله تعالى 
(فإذا 1-7 شهر 1 فاقلا الششركين حَيثٌ تاوق 06 م واحصروهم 
زا ب 0 مُرْصّدٍ إن تنا وأقامُوا الصا آنا ال محلو بيهم | إن الله عاك 
)5 [النوبة]) مع امتقلة الآنة تت ت مباشرة بعد اسسَيّناء الموفين بعهدهم ونحن مجتهد إذا 
وحدنا اختلافا بن الأنظمة واللوائم على أن عضها قد بكرن 0 ينما افيد اهنا 
في تدير القرآن الكريم والجمع بين الذي لا بأتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه فلذلك 
أصبح نصف القرآن 57 حسب زعم المستعجلين الذين لا يجهدون أنفسهم في تدير 
القرآن الكريم» والنصف الآخر مخوف منهء وتحن هنا نريد أن تكد عملياً أن القرآن الكريم لا 
اخثلاف فيه ولا تناقضء ولكن مع ترك التدير ظهر للقاريء أن القرآن الكردم منتاقض» فيأمر 
الإكراه في الدين وبنهى عن الإكراه في الدين» وبأمر بالوفاء ونقض العهودء ولذاك أدعى 


الفقهاء الدسخ في كثير من آنات القرآن الكريم .سبب العجلة وترك التدير وكثرة الأقفال 


السياسية والمذهبية والمصلحية؛ كما قال تعالى: (أفلا سَدرُونَ القرآن ول ؤ كان منْ عند غير 
الله ليَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا) (82) [النساء/82]؛ وأنا أجزم أن كثيرا من الفمهاء برون 
في القَرآن اختلافا كثيرا وكثيرا لأنهم لا ديرون» ولكئهم لا بعلنون ذلك خشية الاتهام بالردةء 


فالله عز وجل عاقب من لا سدير القران باعنّقّاد التناقض فيه وكفى بهذا عقوية . 


لوكان الكفر هو علة القَال للا وردت عال أخرى في الآنات نفسها كفوله تعالى ( كيف وإن 
ظهروا عليكم لا برقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) وقوله الى زلا شتوو جزمن إلا ولا اده 
وأولّك هم المعتدون ) فهو بصف أواعا من المشركين هم في الأصل خاريين» وبتريصون 
المسلمين الدوائر» وببذلون الموال للصد عن سبيل الله و>خططون للانتّلاب على الرسالة, 
وبعدون العدة لذلك وكان ذروة ذلك حاولتهم اغتيال التي (ص) وتهيتهم سعدا 1 
نه أو عامر الفاسي» (وهذه ماب إفراد سورة التوبة وظروف نزولا في مبحث خاص) 
والمقصود هنا أن الله كر علل نحاربة هؤلاء المشركين الذين يحختلفون عن غيرهم من المشركين 
عدة عال وأسباب ذكرها الثرآن تعلق نَفْض العهد وغيره» وليس الضرورة أن تذكر هذه 


العلة في كل آدة ولكن السياق من أوله إلى آخره سضمن هذه العلل ومن قرا الانات لحظ بوضوح 


الجو العام الذي نزلت فيه هذه الانات أنه جو حاربة مع مشركين حاربوا ونقضوا ويكثوا وهم 


على استعداد كامل لمباغمّة المسلمين بأي عداوة أو محارية حسب الفرص الماحة. 


نعم هناك حجة قد يحم بها البعض وهى قوله تعالى في الانة الحادية عشرة من سورة التوبة ( 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فإخواتكم في الددن ) فكآن إخلاء سبيل المشركين 
والكف عنهم لن نشم إلا بالنوبة وإقامة الصلاة إمّاء الركاة» لكى بعد أن عرفنا السياق العام 


والجو العام التي نزات فيه الانات وأنها في الحارون» فتصبح هذه الأنات إما : 


انها عقوبة لحلف كير من المنامرين المدعين الإسلام (وهم كفار قرش وبنى سليم ) بعد أن ثم 
هدم مسجد الضرارء لان أوائل التوبة (الخاصة بالمشركين من قرش وبنى سليم) نزل بعد 
أواسطها ( الخاص نحلفائهم من المنافقين واليهود)ء فيكون الله قد عاقب هؤلاء المشركين بما لم 


يوجبه على غيرهم من المشركين الموفين بعهدهم الذين اسسّْدُناهم الله من هذه الأوامر. 


وهؤلاء المشركين الحاريين إِما عاقبهم الله بإلزامهم الصلاة والركاة لأنهم كانوا بتظاهرون 
الإسلام» والله قد يحرم أو نامر من باب العقوبة» كما قال تعالى في الظالمين من اليهود (فبظام 
بن الذِينَ هَاذُوا حَرَيَا عَلهْ طيّاتٍ أجلت لهم وِصّدَهِمْ عَنْ سَبيل الله كثيرا (160) 


1 5 7 0 5 5 7 6 م هن 72 7 0 


(161) [الفساء/160: 161] إذن فالله هنا قد حرم على الظالمين طيبات ليس لأنها 
حرام فهو سبحانه قد أسماها (طيبات) وإمًا حرمها عقوبة. 

إذن فعندما نحد قررشا وبنى سليم قد ادعوا الإسلام بعد فح مكة في العام الثامن» ثم يجدهم 
في العام الناسع نامرون ويجمعون الأحلاف وينفقون الأموال للصد عن دين الإسلام وتهيئّة لم| 
عد الاغتيال ثم تصل هذه المؤامرة للذروة بمحاولة اغتيال النبي (ص) فهنا يحب أن تفرض 
عليهم د من العمودات من حيث التوبة من هذه المؤامرة وإقامة شعائر الإسلام من صلاة 
وركاة» فلا بمنعون من دناء مسجد ولا بمنعون عاملاً من أخذ الركاقه وهذا لا بعني إلزام 
الأفراد بالصلاة ونا يكفي أن تقوم شعائر الصلاة في ددارهم؛ فيسمع الأذان وبصلي الناس 
ركان ررقف 16 ء قاد تسورب اوه لتر دن عرو اميا بود 
نزلت دلا سمملة وهي آخر سورة نزات وكانت وظيفتها تفتيت حاولة اتقلاب كبرىء ولكن 
لأن نا سفيان كانت رأس هذا الانقلاب» ولضغط الواقع السياسي فقّد اختار المفسرون أن 
الله ورسوله هم من نَنَضوا العهد وليس هؤلاء المشركين المتظاهرين بالإسلام) فهذا الاحتمال 


الاول وهو الارجح . 
وإما الاحتّمال الثاني فهو الذي رجحه عبد الرحمن حالي في كثابه ( حربة الاعتقاد) 


وخلاصة رأنه: أن هذا وصف لال هؤلاء بأن من ترك حاربة المسلمين وامنع عن معاداتهم 


معيداق قر الأو جقيها للسناق وفوف اكه ولع زقية لاهن كلا قال سان 
أخرى في سورة الممتحنة (عَسَى لله 0 6 0 عا منهم مَوَدَةٌ الله قر 
الله عرايية (7) 0 سكم لل عَن 1 0 في الدين وم لخرجوكا م ركم 
أذ بَروهُم وتسِطوا لهم إن ل م ار ا 
تكون إلا بعد توبنهم بإقامئهم الصلاة وإبنائهم الركاة وهذا ما حصل لأكثر القبائل حول مكة 
والمدينة إذ أصبحوا أخوة للمسلمين الأوائل» ولك هذا الرأي ضعيفء لأن أداة العطف 
(الواو) تقتضي المساواة بن الوبة وإقامة الصلاة وإسّاء الزكاة. 

والاحتمال الثالث : أنه يحب على النتوءات القبلية المتبقية بين مكة والمددنة أن تنضم إلى 
دولة العدل فَقِيم الصلاة وتؤتي الركاة من حيث إقامة الشعائر العامة» بمعنى أن تلك القبائل 
كان فيها مسلمون وبقّي فيها كفارء فيجب أن تتيح تلك القبائل لإقامة شعائر الإسلام في 
ددارها وأن تؤدي الركاة وأن تنظم للنظام العام في المدنة» وهذا أمر مشروع في جميع الأنظمة 
والقوانين» فعددما تقوم دولة مترامية الأطراف وم سبق إلا نتوءات أو تجمعات قبلية قليلة وسط 
جغرافية ثلك الدولة فإنه يحب عليها أن تتنضم راضية أو كارهة للدولة المركزية التي تؤمن 
السبل وتلاحق قطاع الطرق ونع الإفساد في الأرضء فلا سمح في أنام الماك عبد العزيز مثلآ 


أن تبقى قبيلة في الزلفى غير خاضعة للدولة المركزية التى كانت مد من حفر الباطن إلى 


تجران» وكذلك دولة الني عليه الصلاة والسلام كانت تند من أطراف الشام حتى عدن فهل 
كو ان تش اقئلة دعيو قبائل قليلة على طريق القوافل وتدعي أنه لا لزمها نظام المددنة 
النبوية ولا بلزمها الإسلام فتجير اللصوص ونهاجم الطرق والتجارة مع وجود مسلمين داخل 
تلك القباتل. . 3 فمثّل هذه نعم يحب عليها 56 الانضمام إلى دولة النبى عليه الصلاة 
والسلام من حيث تأدية الركاة وإقامة شعائر الدين كالأذان والصلاة» أي أن .سمحوا للمسلمين 
بإقامة ذلك ولا مشترط أن سلم كل أفراد تلك القبائل وإمًا يحب أن دنضموا كما هم مسلم أو 
كافر إلى الدولة المركزبة وتكون شعائر الإسلام ظاهرة من التوبة التي تعني الالتزام بالنظام العام؛ 
والسماح بشعائر الإسلام العامة من صلاة وصوم» وتأدية حق الله في المال الذي هو الركاة 
والركاز والخمس. . . وهذا لا يعني الآكراه في الدين لمن تأمل ذلك» فأقباط مصر مثلاً بؤدون 
الضرائب وبالتزمون دنظام الدولة المصرية ويسمحون بإقامة المساجد لمن شاء أن بقيمها وهذا 
لا يعني أنهم يجبروا على الإسلام» فالآنات كلام عن الجموع ويس كلاما يحب على كل فرد» 
وهذا المعنى الأسف ل ددركه كثير من الفقهاء فنّد استفادوا من الانة وجوب قتال المشركين 
حتى دسلمواء وأهملوا تأكيدات القرآن الكريم على منع الإكراه في الدين وأهملوا كل الشروط 
التي تبيح القتال وذهبوا إلى آبة في سياف قتال الحاريين ودلالة الآنة هذه كانت ظنية يمكن 
حملها على أكثر من وجه كما ذكرنا من المعاني فلماذا لا يحملونها إلا على وجه بناقض القرآن 


الكريم إنها السياسة با سيدي. 


أهمية معرفة ظروف نزول هذه الانات أنها نزلت في أزمان عصيبة كثر فيها النفاق» فإن 
التفاف في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر من التفاق في أول النبوةء ولذلك 
اتفجرت الردة بعد النبي مباشرةٌ في اكثر من مكان مما ددل على أن حالات التررص والعداوة ما 
زالت كامنة في كثير من النفوس؛ وكل بريد أن يكون مثل محمد (ص) لأن الإمان م ستقر في 
قلوبهم وظنوا أن الامز زعامة قبلية وجردة عايرة» وكآان معظم هؤلاء ارين ومع ذلك عندما 
خطب النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وقال: ( اذهبوا فَأنّم الطلقاء ) كان أكثر أولتك 
الطلقاء ساعة الخطبة م يؤمنوا بعدء ومن سبع أخبراهم بعد فح مكة سيجد أنهم إِمَا أسلم 
جاهم عاغراء ومسالة تنوع هؤلاء القبائل دن منتظر لفرصة ليجهز فيها على النبي عليه الصلاة 
والسلام ( وقد جرت خاولات اغَتّيال في مكة ننسها أنام الفشتم وفي حنين وثي تبوك ) وبعض 
القبائل أخذت تتردد في الانتضمام للدولة الناشئّة أو البّاء لانتهاز الفرص السانحة اللتى شجعهم 
عليها بعض لحركات المنافقين - كأبي عامر الفاسى - وبعض القبائل الأخرى التي استهترت 
المسلمين» إذا فالآنات تتحدث عن أخلاط من الناس, فمنهم من عاهدهم البي (ص) و( 
شكثوا وهنا أوجب على الني أن نوفيهم عهدهم إلى مدتهم» ومنهم من فضل أن سِفّى مستقّل 


عن الدولة وغير ملتزم نأي نظام مما يح له مواصلة النهب والسلب وقطع الطريق والتلصص» 


ومنهم من ظهرت لمم خيانات وندم على سرعة دخوله في الإسلام كما فعل الذين من قبلهم ( 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) فكان لابد من حسم موقف المسلمين من هذه 
الكثلات والنتوءات الت تهدد سلامة الناس والطرق وأمن الناس وحرية الاعتقاد في تلك 
القبائل والبلدات» ومعظم الانات موجه في حق الحاريين الذين أخرجوا النبي (ص) والمسلمين 
أو ظاهروا على إخراجهم أو سبي لمم أن قائلوهم وم ْم عقّد صام معهم إلى ساعة نزول 
هزه الانات فوا أعداء محاريين وقتال المسلمين لحم ببقى 05 لعلة الحارىة أولا ولعلة 
هَائهم على نظام الكفار من الاضطهاد الديني وإخافة السبل ومنع الحقوق وظلم الضعيف 


ونحو ذلك» وهذه دل عليها الانات اللاحقة في اللوية نفسها كقوله يعاق كن ٠‏ إن ار 


غير ب خش 2 9 م َ ا 0" 5 00 وو 0 و 
2 ...| برثراة لاس لير عراة ا. 


يكم لا ترقبُوا فك إلا ونا ال وض م ا رك د81 


من 1 و 0 ا ف الممتّمُونَ (10) إن توا ا الصلاة ورا الك 5 


ف الدين قصل الات قوم ار (11) [التوبة] وهذه الأعمال الني كان تعملها المشركون 
المعنيون كانت مخص أنا سفيان والأحزاب الأولى فاغمض عليها التارشث جفنه تأثرا ١‏ بالواقع 


السياسي الذي حكمه انناؤه وفصيلته . 


2 
03 ير 


قال تعالى: (قاتكوا ال ١‏ ؤْيونَ الله ولا باليَُم الآخجر ولا يحَرْمُونَ ما حَْم الله سول وا 


8 2 يراع قاب 32 واه ّ 
يدِونَ دينَ الح من الذينَ أوتوا الكثاب حَى يغطوا الجية عَنْ ب وَهُمْ صَاغْرُونَ (29) 


[الثوية/29] 


هذه الانة خاصة في بعض أهل الكثاب الحاريين» وهم القّسم الديني من ذلك الحلف العررض 
وهم مجموعة من المنافمين واليهود ( ورأسهم حليف 1 بي سفيان أ بو عامر العاسق الذي 
ددعي أنه على علم بالأددان وأنه على الحتيفية» بينما هو من بهود الأوس) هذا القسم الديني 
من الحلف الكي ركان قد دنا مسجد الضرار وأراد خداع النبي (ص) ليصلي فيه قبل أن 
سير إلى تبوك» ثم سم اميا الني (ص) في تبوك وتصبيم حجة هؤلاء أن مسجد الضرا ركان 
آخر مسجد صلى فيه رسول الله (ص) وأنه أقر أ عامر را دنا وأصبح مسجد 
الضرار هو البديل المسجد النبوي» وباثالي تكون الثورة المخملية يقيادة أبي سيان سياسياً 
واني عامر دينيا مع دعم ملك الروم (وهو صديق مما ومات أبو عامر عنده وكان أبو سفيان 
منى انتصاره يوم البرموك) وحلفاء بي سفيان من الأعراب الحيطة بالمدينةكيني سليم ( ومن 
حولكم من الأعراب منافمون)» فسورة النوبة نزلت أنام غزوة تبوك وبعدها في ظروف انقلابية 


من القبائل واليهود وا منافين وبدعم من الغساسنة والروم» فاهل الكتاب الذين شاركوا في 


المؤامرة الانقلابية هم مجموعات من منافمي المدينة والغساسنة فكأنهم هم المتصودون» لأنهم 
دخلوا في المؤامرة» وهذه الانة خاصة بالشق الكثابي من أهل الانقلاب» فهي آدة خاصة سا 
ولا ستقيم تطبيقها على كل أهل الكثاب الإجماع» وما فيها أقرب للعمودة منها التشريع» كما 
سبق أن ذكرنا في التغريق بين مشركين ومشركن . 

وكان أهل الكثاب أصنافء فمنهم المسالم ومنهم المنآم ركبعض من تبقى منهم في المدينة أو 
العوام وهم قبائل غسان الت كانت نصرانية بالاسمء كانوا قد قتلوا رسول النبي (ص) إلى زعيم 
غسان» وهو سبب غزوة تبوك وليس هذا الحكم في جميع أهل الكثاب» فإذا تسمت قبيلة 
باسم ديني» أعني زعمت أنها نصرانية ولكتها لا تتمسك من دن النصرانية فهؤلاء وإن تسموا 
أهل الكثاب أو زعموا أنهم من أهل الكثاب إلا أنهم كفار بالله واليوم الآخر كما في نص الادة 
فهؤلاء حكمهم حكم الكفار الحارين؛ إلا أنهم تعطون الجزدة لا من الركاة» امليداءة لزعمهم 
أنهم نصارى فقطء لأن النصارى في الأصل وإن خالفوا المسلمين إلا أنهم يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويحرمون الظلم والقتل والغش والكذب. . .الل فهؤلاء لمم حقوق أعلى من حتوق 
مجموعة قبائل لهم اسم أهل الكتاب ولهم فعل الكفار الحاربين. 

وعلى هذا لو افترضنا بأن الآنات م تنزل في حلفاء الاتقلاب» فد اشترط فيهم شروطا تدل 


على أنهم ينسمون بأهل الكتاب فقط» وإلا فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأهل الكثاب 


ليسوا كذاك على الحقيقة» فالجزدة إذن ليست إلا على هذا النوع من أهل الكثاب ( الذين لا 
ؤمنون الله واليوم الآخر) وليست على جميع أغل | لكا بوجو لاحك لابين سد لاغ ماه 
السلطات الإسلامية عبر التارخ. التي طبقنه على الأددان والشعوب» سواءً من أصاب ول تقل 
لنا علمه؛ أو من أخطأ وتقّل لنا علمه, فالابة الكرمة لا تفرض الجزءة إلا على أناس تسموا 
باسم أهل الكتاب لكتهم في الواقع هم مشركون حاريين منامرين على الدولة النبوبة» أو في أقل 
الأحوال هم ناقضون للعهود» وإن أربد بهم قبائل غسان الشامية فهم أسواً لأنهم باون 
الرسلء مع أن العرف العام حتى عند المشركين أن الرسل لا تقتل» إذن فعلى كل الأحوال 
كون هؤلاء المقصودون في الادة من حيث الوافع أدشع فعلاً وأخدع دعوى من المشركين الذين 


حاربهم البي (ص) . 


وقد تحمل الستلمون فى القرون الأخيرة حرجا نيدان مسألة الجزىة» فأخذوا بؤولونها على 
أنها من الزمن الماضي وأصبح فمهاء المسلمين سَبرؤون منهاء ولو تديروا الانة الكرمة لعرفوا 
أنها لا تفرض إلا على نوع خاص من أهل الكتاب بكونون أكثر شرا وأعد عن الدين من 
الوثنيين الحاربين» وهؤلاء لا وجود لهم إلا في زمن الني (ص) سواء من ثامر منهم في المددنة 


أو من كان في سمال الجزية العربية في منطقة الفساسنة على وجه الخصوص وهي منطقة 


الأردن حاليا وبعض الشام وكانوا حلفاء للروم واليهود والمنافمين في الحجاز» كما أن المناذرة في 
العراق حلفاء للفرس» والغساسنة مشهورون «الشر وغكالفة الأعراف خاصة في زمن النى 
قال ابن القّيم في زاد المعاد - (جج 3/ صس/37) 


هِ 0 5 ٍ 


زناف ون عدو لط رخن بلية دان د لخد وق لكيوزين مكداز مود بابد راو 
( سُورة راءة) .. ال ) اه قلت: هذا بدل على أنهم اسّدلوا بهذه الانة في سورة التوية, 
وهي خاصة في المتحالفين من أهل الكثاب مع المشركين» وهي في حى أناس ددعون أنهم من 
أهل الكثابء لكتهم لا بؤمنون الله ولا اليوم الآخر, وبما أنه لم بق النبي (ص) بعد نزول سورة 
التودة إلا سنة واحدة فنحن ندعو لقراءة نصوص الجزبة في السنة» وهل لما علاقة «الحاربين 
من القبائل المنسمية بأهل الكتاب؟ وهل صحت تلك النصوص؟ وهل للك القبائل علاقة 
الحلف المذكور؟ . .فإن الانة الخاصة بالجزية ليست إلا في أناس خاصين ددعون الدخول في 
أهل الكتاب» وهم نصيب من الكثاب . 

وعرفنا أن الاية فيهم لأن سورة التوبة بالإجماع نزلت أنام تبوك» ولأن النني (ص) لم بفرض على 
أهل لكاب في المدنة ولا في خيبر ولا في وادي القرى ولا في فدك 0 فعلم بهذا كله أن 


الجزدة خاصة بنوع خاص من أهل الكثاب وهم في الحقيقة ليسوا على دين أهل الكتاب لأنهم 


لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بدينون دين الى سواءً دين أهل الكثاب أو دين أهل 


الإسلام . 


7 ص 52 ري ا هم ولاو ه رم 0 و 000 2 4 
قال تعالى: (أنهَا الذِينَ اموا قاتلوا الذينَ تلونكم من الكفار وَلْيَجدٌوا فيكم غلظة وَاعَلمُوا أن 


الله م امن (123) [التوية] 


هذه الانة في سياقات الآنات التى سبقهاء فهي في حى المشركين الناقضين للعهد والميثاق 
وحلفائهم؛ فالكفار هنا المراد بهم الكفار الحاريين» الذين مسنهدفون المسلمين بالقنال عند أي 
فرصة تسنح لهم وقد كان لمجاورون للمدينة من هؤلاء هم بنو سليم شرق المدينة وجنوبها 
(وهم من ذلك الحلف) وقد بدخل فيهم بنو أسد شرق المدينة ماما وغطفان شرق 
المدنة وكان هؤلاء من أشر القبائل على وجه الجزرة العربية؛ فمّد ساعدوا المشركين في غزوة 
الخندق» وهجموا أكثر من مرة على مواشي المسلمين التي كانت ترعى مال المدينة» فالقتّال 
إذن غخارين؛ أو علة القال هي الخارية وليبس جرد الكثن ع بن القليل من الانات كهذه 


والكثبر من الآنات التي تذكر عال القتال أو مشروعية قتال مثل هؤلاء القبائل . 


5 
ها 
ع 


( اذ للذِينَ تقاتلونَ انهم ظِلمُوا ون الله على نصّرهم لقَدِير (39) الذِينَ اخرجوا من دنارهم 
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الله لقوي عَريرٌ 


54 


وَصَلوَاتٌ وَمَسَاجِنْ 'نذكرٌ فيهًا اسم الله كثيرا وليْمْصْرَنَ الله مَنْ عضر إن 
(40) الذينَ إن مَكْقَاهُمُ في الارض أقَامُوا الصّلاةٌ واتهًا الزّكاةٌ وَآمروا امروب وها عن 


[الحب/41-39] 


هذه الآنات بين منها بوضوح أن مشروعية القََال هنا هو لأسباب منها : 

الأول: إخراج المشركين المسلمين من ددارهمء بجاوالياة قد > رك كر , 

الثاني: المهمة هنا أن لقال له مشروعية أخرى في حالة الاضطهاد الديني, 

فهو ليس لماءة المساجد فقطء بمعنى ليس للمسلمين فمّطء وإِمًا لحمابة الصوامع والبيع التي 
مخص اليهود والنصارى» فهذه كلها يحب حمابتها كما في نص الانة ( هرمث صوامع وبيع 


وصلوات ومساجد ) وعلى هذا فلو تكن المسلمون من إزاحة نظام مسد بمنع المساجد 


والصوامع والمعادد لكافة الديانات لوجب عليهم فعل ذلك؛ فالجهاد هنا أتى لحمادة كل الأدنان 


السماوبة وليس لحمابة المسلمين فقط وهو نهنم بصوامع النصارى وبيع البهود كما بهنّم بمساجد 


المسلمين» وهذا غاءة فى تقرير حربة الاعتاد والتددن وحماة هذه الحرية . 


لا نستطيع أن تتحدث عن الأحادث كثيرا بعد أن رأينا الآنات الكرمة سواءً في حرية 
الاعتّاد أو الردة أو الجهاد وكلها تصب في نصرة حربة الاعتمّاد ولا تحارب الطرف الآخر إلا 
إذا كان ارباء أو لحفظ النظام العام والأمن والعدالة وأمن الطرق وجلب اللصوص وقطاع 


الطرق والبغاة إلى العدالة بحيث لا يحدون لحم ملجاً داخل الدولة الإسلامية. 


وقد تركنا كثيرا من الانات التى تكد على هذا المعنى؛ وأخذنا أصرح ما دسندل به الآخرون 
على الأكراه في الدين وأنطلنا تلك الأفهام التى فهموهاء أما الأحاديث النبوية فرغم الأحادث 
الكثيرة المقررة لحربة الاعنّاد إلا أنها مخمورة غير مشهورة» وأما القائلون بالأكراه فليس معهم 
إلاحديثان» أحدهما ضعيف ومعاول المان» والثانى يمكن تأويله على معنى الحارية . 

أما الحددث الأول الضعيف فهو حددث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ( من ندل دنه فاقتلوه 


) وهذا الحديث اتفرد نه عكرمة مول ابن عباس وقد كن من الخوارج ثم الحددث مرسل 


فعكرمة ذكر هذا الحددث في قصة إحراق الإمام علي لأناس من المرتدين» وم تصيح حادئة 
الإحراق هذه؛ وإمًا ذكرها عكر مة وحده» وجميع ابانفا ضعيفة» نعم إذا كان الإمام علي 
قد قتل بعض رعيته فلابد أن يكون هناك سبب موجب لذلك من قل أو خرويج عن النظام 


العام أو قطع طريق وما أشبه ذلك» وإن ثبت فعله فليس معصوما فالانات أولى بالتقديم . 


وما أن عكرمة من المخواريح والمواريج يسبيحون دماء المسلمين قبل غيرهم فالحديث بق مع 
هواه لا سيما و الخوارج برون أن المسلمين قد بدلوا دنهم وعلى هذا فالحددث بك 
حجة لهم في استّباحة دماء المسلمين وهو ما عبر عنه عكرمة في بعض ما نقّل عنه من آثار 
00 دخل ذات بوم 5 وتمّنى لو لهم د وقد ك3 لمكاية احوال: فمرة مع ابن 
عباس» ومرة مع بجد الحروري؛ ومرة مع الخوارح فِي خرسان وفي أفرقياء فهذا الرجل كيف 
نمل وحده عن ابن عباس هذا الحددثء أبن تلاميذ ابن عباس الآخرين ككررب وعطاء 
وعمرو بن الميمون ومجاهد وغيرهم من المختصين ,ابن عباس . 

ثم من حيث المان كيف نقول من ددل دنه فاقتلوه؟ هل المراد لتبديل الدين هو المعصية أم 
الاتقال من دن لآخر؟ فإنكان المعصية فيجب قتل أكثر المسلمين لأنهم قد بدلوا دينهم ولو 
تبدبلاً جزئياً سواءً على المستوى السياسي أو الفكري أو الأسري. ٠.‏ 34 وإن كان المراد 


التبديل الكامل أو الانتقال من دين لآخر فهذا أضا لبسن عان ظاهرة ولا جوز أن كون على 


ظاهره» فإن الذي نمل من دين النصرانية مدلا إلى دين الإسلام لا يجوز قله إجماعاء فإن قيل 
لا إنا المراد من انتمل من دين الإسلام إلى دين آخرء فيقَال ولماذا التخصيص» بمعنى أن 
ظاهر النص عام فما الذي جعلنا نقتتصر على حالة واحدة من حالات تبديل الدين؟ إذا قيل 
لان التحول من دين اخر إلى دين الإسلام مطلوب ومرغب فيه في القران الكريم» قلنا: اوم ثروا 
في القران الكريم الانات الت محرم الآكراه في الدين وتخبر عن اناس امنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم 
كفروا وغير ذلك من الآنات الكرمة التي ترد هذا الحديث جملة وتفصيلاً فلا يجوز نسبته إلى 
انبى عليه الصلاة والسلام لأنه مخالف لقطعيات القرآن الكريم ( وتفصيل نقد الحددث في 


الفصل الثاني الخاص حربة الاعتقاد في السنة) . 


الحدرث الثاني: وهو حديث ابن مسعود ( لا يحل دم امريء مسلم إلا إحدى ثلاث. ..) 
وذكر متها ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) فهذا الحدرث أنضا يمك تأويله بما لا يختاف مع 
القرآن الكريم من حيث تفسير التارك لدينه لأن معناه المفارق للجماعة أي المفسد في 
الأرضء الذي ترك جماعة المسلمين ويلجأ للنهب والسرقة وقطم الطريق» فهذا قد جاء 


حكمه في القران الكريم كما في قوله تعالمى ( إِمما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ووسعون في 


الارض فسادا ان شُمّلوا او يصلبوا او تقطع ابديهم وارجلهم من خلاف او نموا من 


الأرض. . . .الآنة ) فهذا الحديث مكن تأويله بما بن مع هذه الآنة ومع آدأت حرية 
الاعتقاد . 

أما الأحاددث في حربة الاعّاد فهي كثيرة وهي تنوافق مع الات في حربة الاعتقاد وستآني 
منصلة في الفصل الثانى وأهمها : 


د وي الدة التي جعل فيها الني (ص) كل أهل المدينة أمة واحدة على من سواهم؛ 


وكانوا خليطا من المسلمين و اليهود والوثنيين» وهذه قد محتاج تفصيلها في بحث مفرد . 


ِ أحاديث في عرض البي (ص) ننفسه على القبائل وفيها دلالة على حربة الاعتقاد 


ومنها ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة - (ج 1 / ص 251) قال الكلبي : وأخبرني 
عبد الرحمن العامري » عن أشياخ من قومه قالوا : آثانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن سوق عكاظ فقال : من القوم ؟9 

قلنا : من يني عامر بن صعصعة 


قال : وكيف المنعة فيكم ؟ 


قال : فقَال لهم : إني رسول الله فإن اتيتكم تمنعوني حتّى أبلغ رسالة ربي ول أكره احدا 


على شيء ؟ ... الروابة 
فهذا الحددث وأمثاله ووثيقة المدينة مق مع القرآن الكريم حى وإن كان عض أسائيد هذه 
الأحاددث ضعيفة» فأحاددث ضعيفة الأسانيد ومتققّة مع القران الكريم أولى بالقبول من 
أحاددث ضعيفة الأسائيد وخالفة للقرآن الكررم؛ فكيف وأحاددث حرية الاعتقاد أقوىكما 
في حديث وثيقّة المددنة وكما تواتر من سيرة النبي (ص) الع كل ينانا كانه ولأعرقدا 
لردته كاف كرد وإما قل عض هؤلاء لحاربهم؛ أو القصاص منهم؛ كمأ لاجد 
البدرين 35 للقصاص منه وهو الحارث بن سويد بن الصامت سبب قله ع 0 بوم 
أحد واسم المقنول الجذر بن زباد البلوي» فكل قصة جد فيها أن النبي (ص) أمر بمَمّل فلان 
مع قلة تلك الأحاددث وضعنها فإن حسن الظن بدفعنا إلى القول بأنه م مله إلابموجب 
الخارية أو القصاص أو البغي ونحو ذلك من الأمور التي مشرع فيها قل هؤلاء» وبهذا ,صبح 
القرآن الكريم لذ مر عق زات ولا منسوخ ويصبح الحددث الشررف شنا ب قرا 


الكريم عند أهل الرسوخ. 


فسن انالك .ء 
حسن المالكبي 


4 6/ 2009م 


1 / 6/ 1430ه 


الفصل المانى: 


هذا الفصل علق بالأحاددث المغمورة التي تعلق بجربة الاعتقاد من حيث تركيزها على 
العدل ومنع الظلم والتصردح بإشاعة حربة الاعتقاد وثرك محاسبة المرتد غير الحارب» وهذه 
المعاني ما تكتم عليه أكثر المسلمين نيجة الاستجاءة للواقع السياسي الذي بفضل كثرة 
العقوبات الدنيوية رغم أن الأحاددث هذه الت نوردها هنا هي معاهدات حقوقية بامتيان 
ثما يدل على أن التدل هو ا طرف الاساس من إرسال الرسل : ل 2 اليا 
ومن متهم الكتَاب لعزا ا الْتَاسسُ بالط [الحددد] فاحال المسلمون الُضية من هذا 
الحدف الرئيس إلى أهداف أقل من الإمان بالله واليوم الآخر والنبوات والقضاء والقدر 
.ل وهي مع أهميئها إلا أنها ليسث الحدف الأساس من بعث 0000 شاء الله 


إن و ا م 


حمَمَهُمْعَلى الهدى ذلا تكونن من الجَاهِينَ [الانعام] ) / (وَلو شَاءً ردك لمن منْ ني الارْض 


5 


2 


كي جَمِيعًا آفانت تكرةُ النْاسَ حََى تكونوا مُوْمنِينَ [بونس] / فالإمان الله واليوم الاخر 


والنبوات ما هو أفضل سبيل للتخلص من الأرباب القَائلين بالظلم» وإلا فالله عنده ما لا 
يحصى من الملائكة المسبحين جمده والمؤمنين نه وكل شيء سبح جمد الله فلا يحتابج الله 
لكثرة العبّاد الظلمة وما بريد كثرة العادلين» ولا حمق العدل إلا بالإمان بالرب الواحد وثرك 
الأراب (مصدر التشرعات الظالمة) والإمان بأن هناك حسايا وبعنا (وليست الدنيا نهاية 
المطاف ليبق الضمير 0 عند أمن العقوبة الدنيوبة)» والتصديق «الأنبياء ِنَم لذ الشرع 
عاقيا عنهده إن نروبالة اللخ ونالةةعشيارية لا تزازنيا أي ستظارة بق لانيل براك 
السلطة وفتهاتها شوهوها أما تشوبهء فمّد أرادوا أن يجعلوا من الله 3 عمن بمجده 
ويحمده؛ وهذا تحرف شددد لرسالات الله فى الأرضء فالله غني عن العالمين (وَمَنْ ف 
من د لنْسِه ون كف إن ري غني كيم ) فالإنسان هو الذي يحناج أن تومن بالله 


سبع 5 حتى دستطيع العدل والعيش بكرامة, الإنسان هو الذي يحتّاج العبادة ليعدل 


م 


عو وم و 


000 0 2 3 
وتخلص من مصادر الظلم البشريء (1 أهَا الا أنَمْ الفْعرَاء إلى الله الله هُوَ الب 


الخيين): 


© ذنول حربة الاعتقاد في الحديث: هنا (حرية الاعقاد في الحديث) لا تعن أننا ستجد 


أحاددث كثيرة في تقرير حرية الاعتقادء وما رعما الكل سئحر أحادث مشهورة - 


ولا أقول صحيحة- نتجه انحاها آخر في أطر الناس على دين واحد . . ولكن هذا لا منع 
الاعتقاد . 


4 لببين للدي ليان الثران 45 البسن "من الأوق إشهار الأحادنك المْققة مع كثافة 
القرآن الكريم في حربة الاعتقاد بذلا من تردد أو إشهار الأحاددث الأخرى الدَليلة 
والضعيفة التى تستبيح الآكراه على المعسْمّدء إذا كانت السنة النبوية أت لبيان القران 
وتوضيحه وشرحه وتفصيله فكيل لا نجد قُْ الأحادث تلك المساحة الكبيرة قٍْ حرية 
الاعتقاد التي نجدها في القران الكريم؟ لماذا شَمْر إلى الذهن حديث (من بدل دينه 
فاقتلوه) عندما بأتي ذكر المرتد ؟ لماذا لا تقفز الآنات الكرمة ( لا إكراه في الدين) أو 
الأحاديث الشريفة التي ستآتبي مفصلة» لا ررب أن هذا من باب الآثر الواقع السياسي» 
وإثبات هذا يحتاج لبحثء لكئنا سنحاول إثبات بعض هذه الدلائل أثناء هذا البحث . 


أن الأحادث المفترضة؟: لك قبل هذا لماذا لا ند أحاددث تقول: 


لكر لجرا تلن :درن ققد بين الرشد من الغى. . 
لكم أنها الكفار دشكم ولنا ددننا لا تكرهكم على دننا ولا تكرهوننا على دنكم. . 
- لا شل رجل على دنه وإما على حريه. . 


- من ددل دبنه فله نار جهنم خالدا فيها.. 


- من ارتد على وجهه وثرك ددنه سيعاقبه الله نار أعدها للكافرين. ' 


ب من ترك دنه فسيغنى الله عنه. . 
- لايحل لامريء يمن الله أن شّعد مع من بستهزيء بادات اللهء فليجدتب مجاسهم. . 
1 


كل هذه المعاني نطقت به آدات كرمة فأين الأحاديث التى تسير يجوار هذه الآنات 
وتروي تطبيق النبي (ص) لها على ارض الواقع ؟ سؤال كبير يحااج لجواب مقنع . 
الكثافة القرانية والكثافة الحديشية: 
نعم لماذا اخستفت الأحاددث التى تسير وف تلك الات الكثيرة التى سردناها في مبحث القرآن 
الكريم وحرة الاعتقادء لترى باعيدنا هذه الكثافة القرانية في تقرير حربة الاعتقاد وكيف 


اخفت هذه من الأحاددث الى اانا المعر الشددد قُْ هذه المعانى . فس الات 8 هذه 


الكثافة : 


انعد إلى الكثافة القرائية - التق سبققت- لنخذها سبيلاً لفهم الذيول الحددشي في موضوع 
الحربة» لنسأل بعد هذه الكثافة : من العادة أن الحديث في أي موضوع دين يكون ضعف 
القرآن فأكثرء أعني إن وردت آنة في كيفية الوضوء فإن الأحادث ف كيفية الوضوء تباخ 


حديئين فأكثر بل أحاددث الوضوء ,العشرات ٠‏ فلماذا إذا أنّت عشرات الآنات في حرية 


الاعتقاد لا جد مات الانات في المعنى نفسه؟ وإما قد بأتي العكس؟ لماذا؟ هذا يحتاج 
1 08 وكل جواب نهمل العامل السياسي إن كون 0 ل في كل الدراسات الإنسانية 
يكون للعامل السياسي الدور الأكبرفي الذكر سلبا أو يحابا . 

فالكثافة القرانية الي سبقّت في الفصل الأول كان من المفترض أن سابرها أحاددث كثيرة 
تبينها وتشرح معانيها إذا كانت غامضة ويجيب على الاستشكالات التي سنّديم من فهمها 
الظاهري. .الآ فالكثافة دذائها حجة يحب التوقف عندهاء ولا بأتي النسخ ولا التخصيص في 
إبطال معنى ذي كثافة قرانية نذا وإعا أني النسخ ]روسن عاق والتخصيص في 
أحكام تفصيلية غير ذي كثافة: لأن القول بالنست أو التخصيص في المباديء أو المعالم ذات 
الكثافة العالية أمر خطير جد لأن كنا أن الكثافة المسوغة أو الغمضة كلمن كثها 
هدابة إلى كونها ضلالةء وعلى هذا بصبح ثلث القرآن على الأقل ثلث ضلالة بضل به من يرى 
الاحتجابج نه! والقرآن دن أددي المسلمين ومع تكرار تلك الانات بترسخ معناها في النفس التي 
تؤمن بأن القرآن الكررم كتاب هدابة. . 

ا ا 
جرأة على كناب الله ما عدها جرأة» وسنفرد آئة السيف وسورة اللو ةكلها في بحث لاحىٌ؛ 


وسيئبين انها في حىّ ارين لا مسالمين. 


ولكن هنا نتول تعليناً على الكثافة القرانية في حربة الاعنقادء إن هذه التماذيج الكثيرة 
والمنتوعة هي قليل من كثير » فالانات الكرمة في هذا المعنى (التي تقرر حرية الاعتقاد 
والموعظة الحسنة وحريم الإكراه في الدين والإقرار بوجود مرتدين داخل الدولة الإسلامية 
..الخ) أكثر مما أوردناه وقد شرحنا أكثر هذه الات في البحث الأول واستخرجنا دلالاتها 
بما أوثينا من علم قليل» لكن هذا القليل لا مستخف بابات الكتاب كما نفع ل كثير من الناس . 
إذن لاه من أن كو ااه التي لابد د اب إماننا بآن الله لا 
عبث» ا كور الانات لخداع المخاطبين ولا لقطع بحلة وه كنا ددعي أهل الإلحاد 
وبظن أهل الحددثء وإما بكر الانات لثبيت المباديء الكبرى حتى لا تثلون باون القوة 
والضعفء وحتى لا مكن إخضاعها لمزاج السلطة وفتهائهاء وربما حتى لا نتجرا ونزعم إن 
كل هذه الانات منسوخة! إذ لو قلنا أنها كلها منسوخة, فهذا أمر خطير وجرأة على كاب 
الله وقول عليه بلا عل لآن هذا القول بعرّض القرآن الكريم لشك كبير في كل تعاليمه 
وهديه؛ لأن من يقرا القَرآنْ الكريم وفيه هذا الكم الكبير من الحاذير (التي لا يحب اتباعها ولا 
الاهداء بها) ! فهذا يعني تعطيل القران 1 لأنه لا تاد تلو سورة من هذه التعاليم 
والمباديء والخطوط العريضة؛ فالكثافة وحدها حجة قبل البحث في النسخ من عدمه 
دك كر الفحية .نيذه الكانة أمام حددث أو حددين لعكرمة وأبي وائل» مع أنه 


عارضهما أحاددث أخرى كثيرة لا تعارض مع كثافة الآثات الكرمة؟ بل حتى لو افترضنا 


0 7 وو ل 2 18 0 سه و 
18 قال تعالى في التحذير من القول عليه دلا علم: ( نا أنهَا اناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبًا ولا نتبعُوا خطوَات 


رات م مور 7 2 0 و 2 مرو 2 4 م م 
الشيطان إن لكم عدو مُبِينٌ (168) إنما تامركم السّوء والفخشاء وَآنْ تقولوا عَلِى الله ما لا تعْلمُونَ) [البقرة] 


الاختلاف فى الحددث بن حددث تكره على الدين وحددث لا نكره على الدين لوجب 
الوقم ل اورسنة 1 أو 11 5ل الات اه عبوفا مروتو نس ان 
لا باخ الأقل من القرآن كثيرهء ذلك الكثير المقرر لحربة الاعتقادء ولا أن دلخي الاستثناء 
القاعدة» بل بم تأويل القليل بما لا ناقض مع الكثبر, وليس إخضاع الكثير الصرح لما مكن 
تأويله من الانات القليلة أو رده من الأحاددث الضعيفة الأسانيد ؟ فَكيف إذا علمنا أنه لا اي 
تعارض هذه الكثافة ولا حدرث صحيح.» ثم عمَااً هل يجوز أن نفرد الني (ص) عن القران 
الكريم شريعات كبرى أساسية فيها إزهاق الأنس مع توفر الدواعي على ذكر ذلك في 
القرآن الكردم فكيف والضد الكثير على خلاف هذا؟ هنا لا تقول أن السنة لا مكن أن 
تفرد دشيء» نعم هي تنفد بالإيضاح والتفصيل والبيان [كما جاءت النصوص التّرآنية بهذا) 
ولك لا تتفرد السئة بأحكام كبرى تعارض آدات كثيرة 8 من القرآن الكريم» فهذا لا 
تب نوونا لأسي اناك كر دان ل اتانيه لاون الع نار امنا عن 
عقب» فأصبح نصف القران عندهم لا نصلح أن هتدي به مؤمن» ولا بصاح لاحتجاج حت 
وما أصبح حل ضلالة, ضل به من لا برى قل المرتد والمختلف كا نعوذ باللّه من هذا 
القول. . فهذا تعطيل للكئاب الأول الذي شر الجميع أن الله أنزله هدى وبشرى للمؤمنين ! 
فهل استطاعت السلطة ببنيئها الفكرية والتنفيزية والقضائية أن تقاب هذه الكثافة من المدى 


إلى الضلال ومن البشرى إلى الوعيد ؟ 


* نعم هناك قليل من الانات الكرمة قد توحي لأول نظرة بالإكراه على الدين» لكى من عرف أسباب نزولما وسياقاتها 


عرف أنها خاضة في ظروف خاضة لجموعات من الخارين [ سأفرد هذه بح لاحن أتى هد قليل) ... 


هل هذه الكثافة - في السور المكية والمدنية في أول النبوة وآخحرها - كانت عي م أن الله 
أراد بهذا التكرار ألا بتركه المسلمون إلى أحاددث لا علمون صحتها وإن هي إلا ظنون ما لحم 
بها من الله حجة ولا ساطان؟ نعم - الأسف - فالمسلمون اتبعوا خطوات أهل الكثاب» 
حذو النعل بالنعلء ونبذوا كاب الله وراء ظهورهم كانهم لا بعلمون وذ د الله 07 


4 7 عر فو أدص ص 


الذْنَ ويا اكاب ١‏ ميد القاس واالكترة 1 2 طيورجم اشوا ١‏ 5 م ليا 


ره 


ْسَ ما مشرُون) [آلْ عمران] فأصبحوا بهذا الإثمال للتكوار القرآثي [كتئل الجمار يَحْيل 


أسْفارًا ) ومثلما أصبحت أقوال الأحبار والرهبان تشريعات لأهل الكثاب فكذلك فعل 


000 أعمم وما الغالبية يراها الجميع. . 


ا ان هذه الكاقة القرانية لا عارضها كران اتوم ولا سنة مشهورة» فإن من واحبنا أن دك 
من الأحادث ما بدعم هذه الكثافة ووسير معهاء مع أن الأراق الكريم وحده حجة؛ ولكن مع 
كثرة التَعنيم دعاوى النسخ والتخصيص كان من المفيد أن تشنع 0-1 القراء -- وفيهم مؤدلجون 
الحددث- وتقدم لهم ما بقنعهم من الأحاددث والآثار والفتاوى التي تدعم هذه الانات 
الكرمة» فبعضهم لا شَنتع بالالات الكرمة إن خالفت معتقده؛ لكنه شتع بحديث حسن 


الإسناد» أو صححه ان حجر أو الآباني 5 راذاك سمه عط ان 1 فنع أهل الحديث 


الحديث وأهل القرآن بالقرآن وأهل العقول بالعمّل. . وإن فشلنا فحسبنا أننا نحاول .. وما 
سنفعله هنا أو تحاول فعله في هذا الفصلء هو حرية الاعنقاد في الحديث» رغم صعوبنه» لآن 
الحددث كان اضيا لأمل الحدرث فأمكتهم تضعيف ما برددونء وإشهار ما بعتقّدون» وفوق 
أهل الحددث ساطة يشمونها عن بعدء وهي سلطة مزوجة ( سياسية ومذهبية: أخراهما 
أوقعهما في النفس) ! 

إذن فستقدم هنا الأحادث في دعم حرية الاعتقاد 


ثم نناقش في الفصل القّادم الأحاددث المضادة لحرية الاعتقاد والمصادمة لهذه الكثافة القرانية 


نوها 


الأحاددث في حربة الاعتقاد أقوى رغم غرابتها على ألسنة الفقهاء: 

إذن مع ذا كله فإننا ضا د أن الأحادث المروية في حرية الاعنقاد - رغم عدم 
شهرتها- أقوى بكثير من الأحاددث المروية في اتهاك هذه الحرية رغم شهرتهاء إذ ليس كل 
مشهور صحيحاء ولاكل مغمور ضعيف» فحديث مثل حديث (وثيقة المدنة) أقوى كثير 
من حديث ( من بدل دنه فاقتلوه) 

م لولم نجد من قوة أحاددث الحرية إلا اتفاقها مع القرآن الكريم لكفتها قوةء ولو م نجد من 


دلائل ضعف أحاددث الاتهاك إلا حخالفتها القرآن الكريم لكفنها ضعما . . 


1- المجموعة الأولل: مجموعة أحاددث العرض على القبائل (وهي كثيرة اخترنا منها ان 
روادات وتوؤكد على حرية الاعماد حتى للوثنيين» وأن النبي (ص) لا .طلب إلا النصرة 
لإبلاع الرسالة وحماسّه» فهذا طلب لنع الاضطهاد الديني وإتاحة حرية الدعوة » ولو 
حتت هذه الحرية في مكة لما طلب أحدا لحماته من الاضطهاد والمنع من تبليغ ما 
أمره الله بتبليغهء وسترى أن حوار النبي (ص) مع القبائل لا يازمها بالإمان بالرسالة 
وما بدعوها إلى ذلك» فمن أبى لم نكرهه على الإمان» وهذه المباديء لا حرص 
السلبون على إتليارعاء .رها لآن السلقلة قدما لا تريد ما عكر عليها اللوسع؛ أو لا 
تردد نشر حجة تف أمام صفو الفوح الإسلامية وإدرارها الخبرات على المسلمين» 
ولكن هذه الخبرات أخفت ها مباديء وسنن احتجنا إليها فيما بعد عندما 
ضعفناء ولو أن سلفنا نشروها واهسّموا بها لربما دخل في الإسلام طواعية أكثر مما 
دخل فيه نحت الحروب الطاحنة» بل تاريخنا المعاصر دشهد أن عدد المسلمين الذين 
انوا الإسلام عبر الدعوة والتجارة أكثر بكثير من عدد المسلمين الداخلين بالفنوح. 
إضافة إل أذ المسلمين الداخلين عبر الدعوة والتجارة يحملون التسامح اك هرق 


البلذان الق مخلت غير الكروت» وها يحت آخر) 


2 الشبرعة الثائيةة أحادرك بعة العقبة مع الأهياى" ( نوفنها البيعة عن أمون ين 
أساسيات الدين؛ أضاعها المسلمون فيما عدء ومن أهمها : أن تقول الي أشما كما لا 
نخشى ف الله لومة لائم؛ وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المتكرء وأن من ارتد عن 
هذه البيعة ونككث فآمره إلى الله وليس هناك أمر مله ولا إكراهه على الدين) . 

3-الجموعة الثالثة: مجموعة أحادث وثيقة المددنة ( وهي وثيقة حتوقية اميا 
وليست وثيقة دعوة إلى الإسلام» ولا إكراه عليه بل فيها أن المسلمين ومن محااف 
معهم كاليهود أمة واحدة دون الناس» فابن الأكراه على الدين؟) . 

4- الجموعة الرابعة؛ أحاديك مقردة: 

*** حديث الرجل الذي طلب الردة وقوله: (أقلني ببعني) عد أن ابه على 
الإسلام» في الصحيحين . 

* حديث النصراني المرتد ( الذي لفظته الأرض) - إن صح- وهو في 

** حديث حصين الأتصاربي وابنيه» ولا إكراه في الدين . 

** حديث ردة عبيد الله بن جحش وردته بالحبشة. 

** حديث أبي رافع مولى النبى (ص) في بعث علي لليمن» وهو من النوادر 


القن 


الجموعة الأولى: أحادث العرض على القُبائل 

هذا العرض كان في العهد المكى» وتكثف بعد حصار الشعب الذي كان اسسّمر من السنة 
السابعة إلى السنة العاشرة» واتتهى بموت اثنين من كبار انصار النبى (ص) ووهما زوجه 
خركة وفيه أبي طالبء إذن فالعرض على القبائل كان معظمه في السنوات 11, 2,12 
3 من البعثة» وكان آخر العرض عرضه على الأنصارء وكانت بيعة العقبة الثانية ثم كانت 


0 


المجرة. 


وهذه الجموعة من الأحاددث (أحادث العرض على القبائل) لما أهمية كبرى «الإضافة 
لمجموعة المعاهدات المدنية مع القبائل» لآن العرض على القبائل هي تعكس الصورة الأدق 
للسنة النبوية أكثر من الأحاددث الفردءة» وكذلك المعاهدات والمواثيق» فهذه مشارك فيها كبر 
من الناس وهى أولى بالتطبيي من أحاددث الأحاد» والنبى (ص) لا يلف وعدا ولا نض 
إكراه لاحد على ددن وهذا جاء صريحا كما سياتي» ولو نصرته قبيلة ثم تبين للها اخئلاف 
وعده لهم بألا بكره أحدا لكان هذا مدخلا للشك في النبوة» وهنا ستستعرض مجموعة من 
أحادث العرض على القبائل حك دليل واحد» مع أن الأولى تفريها دليلاً دليلاً لأنكل قصة 


دليل قائم بذاته. . ولكى جمعناها لأن بعض الروادات حفظت ما أهملته الأخرى؛ وإلا 


فالعرض سيكون واحدا على كل القبائل - وكان هذا العرض في العهد المكي قبل اتفاقه مع 
الأنصار- و تسسقى من أحاددث العرض على القبائل أشملها وأوعبها علما بأنه لا توجد رواءة 
واحدة فبها قال الكفار لكفرهم ولا إكراه احد المشركين على الإسلام» ومعلوم أن تلك 


القبائ ل كلها تقرما وثنية» وما كان عرضه على نحو ما بأتى من الروادات فمنها: 


لحرن قال : ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال : حدثنا أبي قال : ثنا ان 
لميعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير قال : ( لما أفسد الله عز وجل 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين بعرض ننسه على قبائل العرب في 


13 موسم وبكلم كل شريف لا سالهم مع ذلك إلا أن ؤووه ومنعوه وبقول : (( لا 


أكره منكم أحدا على شيء؛ من رضي الذي أدعوه إليه قبله, ومن كرهه 


38 


مستخرر ور ان و ا تر لاحن شرو 


أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا : قوم الرجل أعلم به أفترى رجلا تصلحنا 


طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة» فعمد إلى 


72 


ثقيف برجو أن بؤووه و«نصروه فوجد ثلائة نقر منهم سادة نيف . 0 الخ. 


والإسناد إلى عروة بن الزببر إسناد حسنء للاخئّلاف في ابن طيعة» والسيرة النبوية التي الذيا 
عروة بن الزببر ما هي بهذا الإسناد, وهي حل ثقَة الجميع» ثم للروادة شواهد كثيرة ستآتي» 
وأهل السير والمغازي محيطون «أخبار السيرة وأحدائها أكثر من أهل الحديث» رغم ضغط 
الواقع السياسي على الجميع أما الم فواضح بعداء أنه لا بوجب على من دنصره الإسلام؛ 
ولا شترط عليه الإمان ولا بعزله عن الجماعة» ولا شْرض عليه جزبة ولا يخصه بمعاملة 
تتتقص منهء وما مشترط أن يكون حت السققف العام في نصرة الني زضن) بوستعه من أغدائة 
حتى ببلغ رسالة رنه» ولا بعقّل أن نظن أن النبي (ص) لو وافقّه قبيلة على ذلك ثم اسلم 
الناس وم تتسلم تلك القبيلة أنه سيامر باسسّمْصالحاء فهذا التصور المهين للنبي (ض) لم نكن بول 
نه أو تصوره أعداؤه وحاربوه» فكيف نصوره حملة سنته وناشرو سيرته وفضله 


وأخلاقه؟ . 


هذا ما فعلته السلطة في سيرة النبي (ص) وليس هذا ما فعله الني (ض) أو أمر نهء وتشوبه 
صورة الني (ص) كان مطلنا للسلطات الظالمة حثى سسّدلوا بذلك اللشويه ويدوا نه 
وبعنموق أنهم سيرون على هدي النبي (ص) ! وهذا هو المكر الكبار الذي فعلته سلطات 
ماين 1 6 كر 5 1 اناك يه أحتين قسن د 
خَاوية 2 58 9 في ذلك ةدم تمن (82) كل أمعاب الك كرح عاويق 
واحدة وإن تآخرت» ولا أَسَّني من الدول الإسلامية البائدة إلا محاولات نائسة هنا وهناك 
زان كان يطتهم أضل عزنا من عط اكه كلم لسرا ل سملتو اتطبرق الى ان 
ذلك بدلا من صعوبة الصعود إلى تطبينٌ البي (ص) » اخحتارت السلطات أن تتنزل النبي (ص) 
من تطبيقه في ذروة الجبل إلى تطبيقها في السفوح والأودية والمسنقّعات» ليس هناك خليفة ولا 
ملك في عدل النبي (ص) فلذلك لا يجوز أن تأخذ من الحلفاء والملوك إلا ما ات مع عدل 


البي (ص) لآن الإسلام هو الكتاب والسنة فقط . 


2-حديث آم المؤمنين عائشة فى العرض على القبائل: 
في دلائل النبوة لأأي نعيم الأصبهاني - (بم 1 / ص 254) حدثنا سليمان بن أحمد قال : 
ثنا محمد بن عبد الله بن عدس المصري قال : ثنا هارون بن موسى الفروبي قال : ثنا 


إسحاق بن محمد قال : ثنا عبد الله بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن القاسم , عن أنه » 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و بعرض 0 ف كل 


سنة على القبائل من العرب أن تؤووه إلى قومهم حنى ببلغ كلام الله عز وجل ورسالاته و 


الجنة اه 


هذا الحديث دشهد لحديث عروة: وسنده قوي؛ ومنه يد ددخول القبيلة الناصرة له في 


الجنة ولولم تدخل في الدين الجديدء إلا إذا استحق الفرد منهم النار بذنوب أخرى من قبل 
وظلم ونحوه» لكى لو أن قبيلة نصرت النبي (ص) حتى تمكن من إبلاغ الرسالة فيكون (الكافر 
منهم) قد أسهم ما لم تسهم ده كثير من السلطات الإسلامية وعلمائها الذين لم يساعدوا الني 
(ص) على تبليغ رسالة الإسلام وإما أسهموا بعرض تفسير السلطة للإسلام وتبرير واقعها 
السياسي» والإسلام بالمعنى القراتي والتبوي له حد أعلى وحد أدنى, والحد الأدنى منه هو 
نصرة النبي (ص) ومنع الحاريين والمعتدين من اضطهاد النبي (ص) والمؤمنين بالدين الجديد» 


ولولم سام الناصر له والحد الأعلى هو أن يجمع ين الإمان والنصرةة” . 


“” وهذا بشهد له قوله تعالى : (قالت الأغرَابْ ما فل لم كوا ولك قولوا أسْلمَا ولناَْخْل الإِمَان في قلوبك ون 
تيئر لوزتو ١‏ بذك رن متاك نعتن م ال شرن رديه اللبحرات//لد]» وكالك وثيقة اللدكية بن اللبية 
أمة واحدة دن ذوق الثانن كنا سياتي- وكثابة لني (ص) لبني غفار - الطبقات الكبرى لابن سعد - (بج 1 / ص 
4) - : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم» لبني غفار أنهم من المسلمين لحم ما المسلمين وعليهم ما على 
المسلمين» وأن النبي عمّد لهم ذمة الله ذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم؛ ولهم النصر على من بدأهم بالظلم. .ال) اه 


3- حدديث كمب بن مالك فى العرض على القبائل: 


في دلائل النبوة لأأي نعيم الأصبهاني - (ج 1 / ص 255) أخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد بن 
الحسن قال : ثنا الحسن بن أبي الهم قال : ثنا الحسين بن الفرح قال : ثنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثُني أبوب بن التعمان بن عبد الله ب نكعب بن مالك » عن أبيه » عن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سين من نبوته مستخفيا ثم 
أعلن في الراعةء فدعا عشر سنن بوافي الموسم يبع الاج في منازلهم بعكاظ وبجنة وذي 


الجازء تدعو إل أن عضوو ست يله رسالة رمع وغل و انلبنة تلان اعيرا تصرد 


2 قبيلة قبيلة » حتى اتهى إلى بنى عامر ن صعصعة فلم 


دلق من احد من الاذى قط ما لمي منهم حنى خرح من عندهم وإنهم ليرمونه من ورائه حتى 


انهى إلى بنى خارب ن خصعة فوجد فيهم شيحا ان مائة سنة وعشررن سنة » فكلمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام أن بمنعه حتى بلغ رسالة ره .. ال. 


مع أن غفَا ركانت قسمين مؤمن وكافر ولكثها كلها كانت في حلف مع النبي (ص) وم تدخل في الدين بأجمعها إلا قبيل 


فح مكة, ومعنى قوله (من المسلمين) أي من المسلمين حلفا . 


الحديث سنده قوي» على خلاف فى الواقدي؛ والحددث فى السيرة والمغازي» والواقدي حجة 


قْ المغازي» والحددث سق مع الأحادث السابفة» وهو مختّصر لحددث عروة. : 

4 - حديث جابر بن عبد الله فى العرض على #مدان: 

في دلائل النبوة لاني نعيم الاصبهاني 2 1 / ص 253) حدثنا ابو حامد بن جبلة قال 
: نا محمد بن إسحاق الْمَفي قال : ثنا أو كريب قال : ثنا مصعب بن المقدام قال : ثنا 
إسرائيل » عن عشمان بن المغيرة » عن سام بن أبى الجعد » عن جابر بن عبد الله قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على الناس بالموقف يفول : آلا رجل بعرضني 


على قومه ؟ فإن قردشا قد منعونى ان ادلغ كلام ربى » قال : فاثاه رجل من همدان فقّال : 


من انت ؟ قال : من همدانء قال : فعند قومك منعة ؟ قال : نعم » فذهب الرجل ثم إنه 


خشي أن بخفره قومه فرجع إلى الني صلى الله عليه وسلم» قال : أذهب فاعرض على 


قومي م اتيك فزهب وجاءت وفود الانصار قي رجب . خ. 


مهمة النبى (ص) في هذه الوثائق ليس إلا البلا وحمابة هذا البلاع شال الحارب له والمعتدي 


روادة أخرى لجادر بن عبد الله في العرض العام على القبائل: 


قتي امساد ردهي المحيخن العاقر د رج 10 رض 34] عدا يدن (تماعيل 
المقرئ » ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم » ثنا محمد بن يحبى بن أبي عمرو العدني » ثنا 
بحبى بن سليم » عن ابن نيم » عن أبي الزيير » عن جابر بن عبد الله الأنصاري » أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين سبع الناس في منازهم في الموسم ومجنة وعكاظ 


ومنازلهم من منى « من بؤوينى » من دنصرني » حتى أبلغ رسالات ري فله الجنة ؟ » فلا 


يحد أحدا دنصره ولا بؤوبه ) ثم ذكر قصنه مع الأنصار . 
وقد رواها ابن حبان كما في صحيح ابن حبان - (بج 26 / ص 86)- 


الحديث . 


هنا سبين من الروادة الاولل سبب العرض وهو ان قريشا اضطهدت النبي (ص) ومنعتّه من 
دعوة الناس؛ إذن فنّد كانت الحجرة لهذا الأمر» وليس سبب الحجرة هو اللهيؤ للقتال» ولو م 


تضطهد قرش المسلمين» ومنعهم النبى (ص) من عرض الإسلام لما هاجرء وفي الروادة الثانية 


- وهي صحيحة الإسناد على منهج الوم نظهر أن عرضه على كل القبائل كان عرضا 
واحداء وهو مُكينه من أن ددعو إلى الله» وأن نبا رسالة ربه. 

5ت حديث ان رومان وان أنى كرفي العرض على كددة: 

ففي دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني - (بج 1 / ص 259) اخبرنا محمد بن احمد بن 
الحسن فيما قرئ عليه ثنا الحسن بن الجهم قال : ثنا الحسين بن الفرج قال : ثنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثُني محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت » عن ابن رومان وعبد الله بن ابي بكر 
وغيرهما قالوا : 

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كندة في منازلهم نعكاظ فلم بأت حيا من العرب كان 
لين منهم فلما رأى لينهم وقوة جبههم له جعل بكلمهم وبقّول : أدعوكم إلى الله وحده لا 


شريك له وأن تمنعونى مما منعون منه أننسكم فإن أظهر فَأتّم بالخياره فتّال عامتهم : ما 


أحسن هذا القول ولكنا نعبد ما كان بعبد آناؤناء قال أصغر القوم” : دا قوم اسبقوا إلى هذا 


الرجل قبل ان تسبمّوا إليه فوالله إن اهل الكثاب ليحدثون أن نبيا يخري من الحرم قد أظل 


زمانه. . الغ. 


7 هذا الشاب لعله حجر بن عدي الكندي فان دشتهر فضله هذا الاشتهار إلا لساءقّة ما. .لا سيما وأنه مذكور في 


الصحابة» وم دذكر في وفد كندة» فصحبته من هنا . 


هذا الروادة رواها أهل المغازي» وهي قوية وهي تمق مع الروانات الكثيرة في هذا الباب» 
ومعظم 0 السير والمغازي إِما هي أسانيد مرسلة كهذا الإسناد ولكن نموي عضها 
8 وهي شق مع الروادات الوضرلة الفحيحة وها ان البي (ص) لم مشترط عليهم 
الإمان» وإِمما اشترط الحمادة ليبلغ رسالة ربه ثم هم الخيار أن يؤمنوا أو لا يؤمنواء وهذا بعنى 


6 -_روادة علي بن ابي طالب في العرض على بني شيبان: 
قفي دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني - (ج 1 / ص 250) - من طريقين - عن انان بن 
تغلب قال : ثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : حدثنى على بن أنى طالب رضى الله عنه 


قال : 


لا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسام أن بعرض نفسه على قبائل العرب خريج - وأنا 
معه وأنو كر - إلى منى حتى دقعنا إلى مجلس من مجالس العرب ققدم أبو بكر فسلم وكان 
اسان مسن رظن رود اا تيا دمر 15 سر عورال ويه فقال مروف 
الشيباني) :.. إلام تدعوءا أخا قرش ؟ فنّدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس 


وقام أو بكر بظلله سوه فمّال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اق أدعو إلى شهادة أن 


لا إله إلى الله وحده لا شربك له وانى رسول الله وان تؤووني_ومنعونى وتنصرونى 
حى أقو عن الل الى ها أمرق يد فاق قريقا قن تظاعرت غلل آمر الله وكذيت 
رسولة واستفدت بالياطل عن اللي والله هو الدن الللبيه)) 


قال له : وإلام تدعوا أنضا ا أخا قرش ؟ 


ل و 2 


فلا رسول لاو : (قل ناوا أل م 


4 ص 20 03 و 2 هه درورو 00 م 


مر سر و 


- لفغو 3 


اناو و لو سين تق لكر الك 1 و اك ار 


(151) ولا توا مَال اليم إ| الى ع احس حى لغ اند وازفوا الكل والميران 


بير رس 6 م يوقو س 0 2 5" 


لط ١‏ كف نما إل وسنعها وإذا قم الوا وك دكن ذا قرَى وه لد فا ذ : 


و رد سم بي ل سي 202 مريها 0 


رصاكم نه لعلكم تذكرون ل لخرتم 0 فاتبشو و تبعُوا الل 


وقال له مفروق : وإلام تدعوا أنضا با أخا قرش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو 
كان من كلامهم لعرفتاه فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الله َآمُرُ بالعَدل 
وَلإحْسَان وإبناء ذِي القرتى وَنَى عَن الفخشاء والنذكر والبخي يَظكم لمكم تذكزون 


(90) [الفحل] 


فال له مفروق : دعوت والله با قرشي إلى مكارم الأخلاقٌ ونحاسن الأعمال ولقّد أفك قوم 
كذبوك وظاهروا عليك؛ وكانه أحب أن بشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فمّال : وهذا هانئ 


ن قبيصة شيحنا وصاحب دننا فمال له هائ : 


قد ممعت مثّالتك دا أخا قرش وصدقت قولك وإنى أرى أن تركنا دنا واتباعنا إباك على 


دبنك لجس جلسته إلينا ليس له أول ولا آحر إن لم تتفكر فى أمرك وننظر فى عاقبة ما تدعونا 


إليه إنه زلة في الرأي وطيشة في العمل وقلة نظر في العاقبة وإئما تكون الزلة مع العجلة وإن من 


ورائنا قوما نكره أن نعقّد عليهم عمّدا ولكن ترجع ونرجم وتنظر وننظر 


وكآنه أحب أن بشركه في الكلام المنى بن حارثة فقال : 

وهذا المننى شيخنا وصاحب حرننا 

فال المثثى : قد سممعت ممّالئك واستحسنت قولك نا أخا قرش وأعجبنى ما تكلمت نه 
والحوات هو حواب هائ بن قييصة ... وإنا تزلنا على عهد 0 علينا كسرى أن لا 
تدك بخدثا ولا تووى تخد ةا ولعل هذا الأمن الذى نعو إليه تكرهنه الملوك ناما .ما كان نما 
بلى دالاد العرب قدب صاحبه مغهور وعدره مقبول 17 ا بلى دالاك فارس قدب 
لكيه عرز يغتوو :وعد ره غير مقرول فإن ارت نامدا :الى القرت قذلنا 


فال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


زما أسأء اله 5 بالعيرق إن لا د دن الله إلا من حاطه من جمد جواببه 
2 
والحديث مشهور» وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري - (يم 11 /, ص 


8 قال: 


كا 6 
ص 3 4 و 42 


وقد اخربَ الحاكم وآنو نعيم والبَبِهَفَئ فى " الئل ' ِِسْتَادٍ دوع او هاس * حَد يني 


ع 0 7 2 ره 


غرا تن الى ع ان قال 8 ا ”١‏ مر الله يه أن رض نفسه عَلَى قبَائل 0 م 


أو بكر إلى بثى » حلى ذقنا إلى مجلس من مجلس الّب , وم أو بكر وكان ساب 
رمد م ماثر 


فقّال :من الم ؟ فمالوا : من رَبيعَة . .. الحديث. 


هذه الرواية خظيمة جداء.ورغم أنها من زوانة عكرنة إلا أنها تق مم كثير من الروانات في 
هذا الباب» كما رأننا في الروانات السابمة, وفي الروادة عرض للأوامر التي بدعو إليها الني 
(ص) وهي الأوامر القرآنية التي هي أوامر حتوقية بجئة, وفيها تصديق النبي (ص) لبني 
شيبان» وقد كان من أعذارهم ما لا شبله المسلمون اليوم سر شيجة لوراثتهم ثقافة معينة» وهذه 
الروادة وإن كان في إسنادها ضعف لوجود عكرمة إلا أنها أقوى من حديث عكرمة الآخر 


الذي يحتجون به ( من دل دنه فاقتلوه) لآن هذه الروابة الأخيرة تق مع غيرهاء ولآن 


عكرمة هنا صرح بالسماع من ابن عباس بعككس حديث (من ددل دنه فاقتلوه) فد أرسله 
عن ابن عباس وم يكن مولاه بومّذ كما سيأتي» ولآن الراوي عن عكرمة هنا ليس من رجال 
السلطة فانان بن تغلب من علماء المعارضة وليس من علماء الواقع السياسي كابوب 
السختياني» لكن أهل الحددث أخذوا ما انفرد به عكرمة وأرسله وم ببين سماعه وما رواه 
عنه من هو مع الواقع السياسي- كما سيآني في نقد أحاددث حد الردق» وتركوا ما اتفق 
فيه عكرمة مع الآخرين مع تصريحه بالسماع وكون الراوي عنه من غير المسوغين للسلطة . 
7 - رواءة الكلبى للعرض على نى عامر: 

في دلائل النبوة لأأي نعيم الأصبهاني - (ح 1 / ص 251)_ قال الكلبي : وأخبرني عبد 
الرحمن العامري » عن أشياخ من قومه قالوا + أثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
سوق عكاظ فال : ثمن القوم 5 قلنا : من يني عامر بن صعصعة. . . قال : فقَال لهم : 


إنى رسول الله فإن اتيكم ممنعونى حنى الغ رسالة ربى وم أكره احدا منكم على شىء ؟ 


قالوا : ومن أي قردش انت ؟ / قال : من بن عبد المطلب / قالوا : فابن انت من بن عبد 


ينات © 


ومت لتويك * 


قال : فنزل إليهم القوم سُسوقون إذ أتاهم بحرة بن قبس القشيري فقال : من هذا الذي آراه 
عددكم أنكره 5/ قالوا : محمد بن عبد الله القرشي / قال : ما لكم وله ؟ قالوا : زعم لنا 
أنه رسول الله يطلب إلينا أن نمنعه حتى ببلغ رسالة رمه / قال : فماذا رددتم عليه ؟ / قالوا 
: قلنا في الرحب والسعة خرجك إلى دلادنا ومنعك مما نمنع نه أنفسنا/ قال بحرة : ما أعلم 
أحدا من أهل هذه السوق برجع دشيء أشر من شيء ترجعون به بدأتم لتنايذ الناس 
وترميكم العرب عن قوس واحد قومه أعلم نه لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الئاس به 
تعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذنوه فنؤوونه وتنصرونه ؟ فبس الرأي رأتم ثم 
أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسام فمّال : قم فالحق بقومك فوالله لولا أنف عدد قومي 
لضربت عنقك / قال : فقَام رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ناقنّه فركبها تمي ارييف 
يحرة شاكلتها فتقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فالقنّه وعند ني عامر بوذ ضباعة 
دنث عامر بن قر ط كانت من النسوة اللائي أسلمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 


جاءت زائرة إلى بنى عمها فمّاات : ١‏ آل عامر ولا عامر لي أنصنع هذا برسول الله صلى الله 


5 إذن فلا تلزم المبابعة أو النصرة إسلام المباع أو الناصره وإِمًا كان النبى (ص) دبحث عن حرية الدعوة إلى الله . 


عليه وسلم بين اظهركم لا بمنعه احد منكم ؟ فمَام ثلاثة نفر من يني عمها إلى بحرة واثنان 
اعاناه فاخذ كل رجل مديم رجلا فجلد 3 الارض ثم جلس على صدره ثم علوا وخوقهم 


هنا أنضا بكزر النبي (ص) وعده بآن لا نكره أحدا على الدين» والروادة وإنكانت مرسلة إلا 
أنها تق مع الكثافة الروائية للسير البوية في باب العرض على القبائ . 


8 - رواءة الزهرى ( 124ه) وهو شيخ ان إسحاف ومن رجالات السلطة: 


في دلائل النبوة للبيهقي - (ج 2 / ص 288) روى البيهمي بإسناده من طرقين عن موسى 
بن عقبة » عن ابن شهاب [ الزهري) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك 


السنين عرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم » ويكلم كل شريف قوم لا دسلهم مع ذاك 


إلا أن بروه وكنعوه وهول : ولا اكه لهذا : على شىء » من رصى : بالزذى ادعوه 


إليه فذلك » ومن كره م أكرهه ‏ إِمًا أريد ان حرزوني (مّنعوني) ثما براد بي من القثل حتى 


للم وسالات وى وح شي اشاعز وجل 3 وان سحي ينا نثاء الله > 


هذه الروابة كرواية عروة وغيرها في اللصريم أن الني (ص) أن دكره أحدا على اتباعه ولو 
كان عند كا : حولي س كنا يقي النعط ,أله وق كراد مركن يدون أحل: اكاب امكل 
هؤلاء الذن عرض النبي (ص) نفسه عليهم كانوا وثنيين» وهذه الروابة قد رواها أهل السير 
والمغازي بل وأهل الحديث المتآخرون كالذهبي وابن كثير وابن حجر ولم بردوهاء والروادات في 
الفوض. على التبائل بوتا كيذ الي (ص) أنه لا نكره 6 ولا مشترط إسلام المانعين كثيرة 


2 


حدا. 


الديوضة إثثانة الحافية مه الب 


وقد روت باسانيد كثيرة واجمع عليها اهل المغازي والسير واهل الحددث»؛ ومضمونها ان 


ابي (ص) دابع الأنصار ثلاث بيعات» الأولى والثانية والثالثة» وكانت الأولى والثائية غير 


البيعة الثالثة فهى ملزمة وهى تستوجب قال الحاريين للدعوة الجديدة» وهجرة النبى (ص) 


والوعد نجمابئه . .الل وكانت هذه البيعة بمكة قبل المجرة .سنة على مضامين حددة 


سدنكهاء وقد رودت من طرف عن كثير من الصحابة من شهدها منهم عبادة بن الصامت 


وجابر بن عبد الله" وغيرهم 


وألفاظها فيكتب الحديث. . 


هزه البيعة كانت مع نفر من الخزر» وكانت بيعة عامة» وم ثبين الروادات نص البيعة 
وما كانت بهذه الصيغة: (فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وثلا عليهم الثران 


تابوه وصدقوه)” . 


7 


وفي السنن الكيرى للبيهتي - (ج 8 / ص 146) معمر عن ابن حثْيم بعنى عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله 
قال مككث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين سبع الناس في منازلهم يعكاظ ومجنة وفي الموسم بمنى يمول 
من بؤوينى من بنصرني حيث ابلغ رسالة ربى وله الجنة قال فتّانا حيت منى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد 
في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حنى قدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عنده 
من رجل ورجاين حتى توافينا فقلنا بارسول الله على ما نبابعك قال تبابعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل 
والتفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم وعلى أن 
تنصروني إذا قدمت عليكم ومنعوني مما تمُنعون منه أننسكم وأزواجكم وأبناء كم ولكم الجنة فمّمنا إليه فبابعناه - 

* رو ذلك ان إسحاق - (سيرة ان هشام - [2 1 / ص 428) قال ارد [سْحَاقَ + ( ١.‏ فعرض نفسّة على 
ايل العرّب ٠‏ كما كن بصم في كل مَوْسم ٠‏ قبا هُوَعددَ التقبَة تي رم من احرج راد لله هم حير . فَالَ 


أبن إسحاق : فَحَدَئني عَاصِمْ بن غُمَرَ بن قنادةٌ » عَنْ أَشيَاح من قوْمه قالوا : لمَا لَيهُمْ رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسّلم قال لهم مَنْ انم ؟ قالوا : نر مِنْ الخرْرّح » قال امن مالي هود ؟ قالوا : نهم قال افلا تَجْلسُونَ أكلمكم 5 قالوا : 


وكانت البيعة الثانية في السنة الحادية عشرة من البعنة» قبل البيعة النهائية وكانت 
كما وصف عبادة بن الصامت كبيعة النساء» ليس فيها التزامات متبادلة بالحمادة 
ونحو ذلك9 . 


5 البيعة على الا مشركوا الله شيًا”* 


آلى . فَجَلسُوا مَعَهُ فدَعَاهُمْ إلى الله عَرْ وجل وَعَرَضَ ء ران .... فَآجَابوهُ فيمًا دَعَاهُمْ 
5 7 عو ري 5 إن 32 واه و 3 3 3 25 3 مس 
ليه بن صَّدَقوهٌ وقبلوا مِنْهُ ما عَرَضَ عَليْهِم منْ الإسْلام . . ثم انصّرّفوا عَنْ رسُّول الله صلى الله عَليْهِ وسَلمَ رَاجعِينَ إلى 
ادم وك أمثوا وَصّدَقوا ...1ل اه باختصارء وم تذكر الروادة نص البيعة هذهء ولك من قوله ( ثلا عليهم الران) 


قد سبقت الانات التى كان يلوها على القبائل أثناء العرض» وهذه الروادة أقرب لروادات العرض على القبائل منها 


لروادات ببعة العقبة. 

ار رواة هذه البيعة عبادة بن الصامتء ففي الطبقات الكيرى لابن سعد - (بج 1 / ص 220) : ( فأسلموا 
وبايعوا على بيعة النساءء على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا تقل أولادا ولا تأني ببهنان نفتريه بن 
أندينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف» قال: فإن وفيتم فلكم الجنة ومن غشي من ذلك شين كان أمره إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عما عنه؛ وم بفرض بوم القتال» ثم انصرفوا إلى المددنة فاظهر الله الإسلام . . لزاه 

” هؤلاء الأنصار الذين بابعوا عند العقبة بابعوا على الإسلام؛ بينما وثيقة المديدة - كما سياتي- وهذا الشرط في 
حتهم فقطء ولا يجوز لحم إكراه قبائلهم على الدين» والواقع ددل على هذاء إذ لم سلم كل الأنصار إلا بعد سنوات من 
المجرة ع دخل اليهود في وثيقة المدينة» فهذه الوثيقة (بيعة العقبة) خاصة بالمسلمين» ثم فيها أن عق كلك هذه 
البيعة (ومنها تككث الإسلام نفسه) فأمره إلى الله إن شاء عذده وإن شاء غفر له» فليس في الوثيقة عفوبة دنيوبة حتى في 


حق من باب عليها إلا إذا اخمار حارية المسلمين. 


2م ولا تسرقواء 


3- ولا تزْواء 


كك الا اسن التي حرم الله إلا الحن 


ع ولا ازا أولادكي* 
6 ولؤ اد يتان متريدين ادك وارك* 
7- ولا تعصوني في معروف” 
8- وذ شهتب 
هذه من أساسيات الإسلام وتعاليمه المبدئية. 
7 ظهر أن هذه من ألفاظ البيعة الأوللى» فد كانت هناك بيعنان» بيعة العقبة الأولى قبل عث مصعب بن عمير» وبيعة 
العمبة الثانية وهي المشهورة» وكآان عدد الاتضار في البيعة الأولى اثنا عشر» فٍِ النانية سبعين رحلا والبيعتان قد 
حضرهما عبادة بن الصامت» وكانت البيعة الأولى كبيعة النساءء قال عبادة - دلائل النبوة للبيهتي - (بج 2 / ص 


3 : [ بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلة العتبة الأول ون اثنا عشر ريخلا » أنا أحدهم ٠‏ فبابعناه 


بعة النساء على ألا نشرك الله شيئا » ولا نسرق ».ولا نؤتى + ولا تقثل أولادنا “دولا ناتن. ونيا زتريه رذق اين 


اك على أن 57 شق بلحت اجن ماما مان ب تن دهن جهن 
3 َعْصِبِئكَ في و اسه د 0 الله إن الله 3 رحيم (12) [الممتحنة] / أما البيعة الثانية فكانت 
بعد نزول أول آنات الجهاد وهي قوله تعالى ونال ل ا ناوا الله على نصرهم مون (39) [الحيج] 
0 النبي (ص) دشترط المعروف في طاعته, والمعروف له معنى قراني كير يختاف عن ذلك الاختزال والتقطيع 
الذي طراً على هذا المبدأ العظيم بواسطة السلطات السياسية والدينية» إذ حصروه في بعض الستن والمستحبات» 


وتركوا المعروف الأكير والمتكر الأكر. 


هه 


9 .لاحي 
0 وف لفظ : البيعة على السمع والطاعة في النشاط والكسل 
1 والنفقة في العسر واليسركة 


2 وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المن> 6د 


” الطاعة ليست مطلقة ند حددها بالمعروف حتى في طاعته (ص) وهو لا بأمر إلا بمعروف ولكن كانه بريد 
تكرس هذا المبدأء لعلمه بأن الناس قد بدننون فيما بعد بالطاعة المطلقة, بل قد ورد في بعض الألفاظ زبادة: ولا طاعة 
من عصى الله وفي لفظ عن سعد بن عبادة: - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (ج 5 / ص 274)- وأن لا تنازع 
الأمر أهله إلا أن بدعوك إلى خلاف ما في كاب الله فإن دعوك إلى خلاف ما في كناب الله فاتبع كناب الله" ثما يوحي 
سبو النبي (ص) بالتخيير الآنبي بعده الجافي لكتاب الله م نكثير من الخلفاء . 

7 معني بتّدر الاستطاعة» وقد أتى شرط الاستطاعة في بعض الألفاظء وقد يكون الرجل ضيق الال ولكى لا بضره 
قليل من المال. 

* هذا المبداً العظيم عليه قوام الدول والجماعات والجتمعات البشرة» وأبرز موضوعاته العدل والظلم؛ فكل معروف 
فالعدل فوقه في الوجوب» وكل منكر فالظلم أعظم منه في التهي» ولا قوام للأمر بالمعروف والنهي عن المتكر إلا بهائين 
9 ااا 1 
والمقاة زنكو لكأن »لتك ): قهقة اتقنيه الآ الكرمة لإؤدا: تعاقك لان والاترء اله ليميدوه) :وق سور شوج 


هه 


7 ف _- ع7 4+ 7 َِ 0 ا 
إلزامية العدل وحرية التدينء كما في قوله تعالى : (فَلذِلك فادْمٌ وَاسْتقم كما مرت وا بع أهْواءَهُمْ وقل امت نما انيل 
2 ِ قٌ 5 7 وم و ا اك د و رع ءٍ 0 2 وم 8 
اللهُ من كاب وآمرت اغدل بتكم اللهُ رما ركم لنَا أَعْمَالنًا ولك أعْمَالكمُ اله ذا ويِنَكم الله َحْمَمُ يتنا وإلبه 
المَصِيرٌ (15))» ولكى لن مستطيع الإنسان أن بعدل غابة العدل إلا إذا كان لا عبد إلا الله فلا عبد مذهبا ولا وطنا ولا 
الأحبار والرهبان ولا العلماء ولا الرأي العام ولا الحوى ولا الدنيا. . وما أكثر الأصنام الخفية الصادة عن عبادة الله 


وحذزه. 


3 ون تقولوا في الله لا تخافون لومة لاثم 

4 وف لفظ: ولا بأخذكم في الله لومة لاثم 

5 وف لفظ: وأن نقول الح حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم 

2-6 وف لفظ: أن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لاثم 

2-7 وف لفظ: وعلى أن نقول بالعدل أبن كنا لا نخاف في الله لومة لائم”* 

8 وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم ؛ ومنعوني مأ عُنعون منه أنفسكم 


وأزواجكم وأبنا 0 
9 وف لفظ: (وعلى أن مُنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل به 


وذريه ما تمنعون مئه أنفسكم وذراريكه"” . 


كل هذه الألفاظ بمعنى منقَارب» وهو من أسس بناء أي مجتمع . 

7 هذا الطلب هو نفسه الذي كان بعرضه النبي (ص) على القبائل» فالنصرة على من حارنه وليس على من سالمه 
وليس الحرب في الآكراه على الدين . 

“” المعجم الأوسط للطبراني - (ب 4 / ص 272) حدثنا أحمد قال : نا عبد الله بن مروان الفزاري قال : نا حسين 
بن زبد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : ذا جعفر بن محمد قال : أشهد على أبي » لحدثني عن أيه » 
عن جده حسين بن علي قال : جاءت الأنصار تباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة » فال : « قم با 
علي فبابعهم » , فال : على ما أنعهم با رسول الله ؟ قال : « على أن بطع الله » ولا بعصى » وعلى أن منعوا 
رسول الله وأهل ديه وذربنه مما منعون منه أنفسكم وذراريكم » « م برو هذا الحديث عن جعفر إلا حسين » تفرد به : 
عبد الله بن مروان » / قلت ل برد به» فد روى أو الفررج الأصفهاني ف مقاتل الطالبيين - (يج 1 / ص 59) قال: 
حدثني أحمد بن عيسى العجلي؛ وحمد بن الحسين الأشناني» وعلي بن العباس المانعي» قالوا: حدثنا عباد بن نعقوب» 


قال: اخيرني الحسين ن زيد بن علي / وحدثني أحمد بن الجعد » قال: حدثنا عبد الله بن مروان بن معاوية المزاري» 


0 وجاهدوا في الله القرب والبعيد” 
21 وفي لفظ: (وأقيموا حدود الله في القرب والبعيد)”. 
02- وفٍِ الاق : 


3 وئثرةعلينا” 


قال: حدثنا الحسين بن زبد / وأخبرني عمر بن عبد الله قال: حدثنا عمر بن شبة» قال: حدثني ابن زبالة» عن الحسين 
بن زيد/ وأخبرني إسماعيل بن حمد المزني» قال: حدثنا أبو غسانء قال: حدثنا الحسين بن زيد/ وقد دخل حديث 
عضهم في حديث الآخرين؛ قال: - فدكر قصة أسر بني الحسن أنام المنصور وفيها: قال جعفر ( الصادق): حدثني أبي 
عن أببه عن جده عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " خذ عليهم البيعة بالعقبة " فّال: 
كيف آخذ عليهم؟ قال: خذ عليهم ببابعون الله ورسوله. قال ابن الجعد في حديثه: على أن بطاع الله فلا بعصى . 
وقال الآخرون: على أن تمّنعوا رسول الله وذرسه ثما منعون منه أنفسكم وذراريكم. قال: فوالله ما وفوا له حتى خرح 
من دن أظهرهم, ثم لا أحد منع بد لامس» اللهم فاشدد وطتك على الأتصار اه ودعاؤه هنا على أنناء الآتصار لأنهم 
أكثر أهل المدينة» وهذا اجتهاد الإمام جعفر الصادق قد يحنطيء وقد صيبء وإمًا كان مقصدة هنا أن عبد الله بن 
مروان م بتفرد بذكر ذراري النبي (ص) في من يجب على الأنصار حمابتهم؛ ولكى لعل (حذف الذراري) كان لضغط 
السلطة والرأي العام 
* أتى هذا اللفظ والذي عدهء وأحدها كان والآخر روي المعنى» ومع ترجيحي أن بكون اللفظ الثاني ( تقيموا 
الحدود في القرب والبعيد) ولكئ على افتراض صحة لنظ الجاهدة, فالجهاد كان قد أذن به وهو حي في حي المعتدي 
السيف»ء وفي حو المنافي بالموعظة والبرهان وربما كشف سوء أعمالهم والتحذير منهم؛ وقد تكرر في القرآن م 
عام الكثاز:والنام) ولكز :نينا جنهاة خض بده وليس اللهاة للوكراه على ادن طلا (ودانلوا ف يي سبي الله 
لوو اتوك ا إن ل شرن (190) [البثرة]. 

“وهنا لفقل رلك والحد له معنى قراني وبعني أوامن الله ونواهيه» وبعني إن نهى الله عن السرقة ففي القرب 
والبعيد» وإن أمر بالإحسان ففي القرب ولعي ون ام عتارعة الظام ففي القرب والعده وعدا أكرثه ويه 


المدينة كما سيآتي . 


2-4 وان لا مازع الأمر أهلهث” 
5- وفٍِ لمظ: ولا عيب بعضنا نضا [ دلا النبوة للبيهمي) 


6ش فمن ا ع 


207 ف مون نك نه في الدنيا فيو كارة لوط 
قي يوت صاب لا نبو ذا قبا مع دنا الس شاعنا 


عنه » وإن شاء عنءهة 


* هذا ليس معناه البيعة على الأثْرة عليهم؛ ونا يحتمل عدة معان: منها البيعة على مشاركة المهاجرين لهم في دورهم 
وأموالحم لأنهم هاجروا فراء» وإذا آثْر الأتصاري أخخاه المهاجر سّنازله عن جزء من بيه أو ماله فهذه أثرة من المهاجرين 
عليهم؛ وقد رضي بها الأنصار من داب النكائف والتعاون الاجتماعي؛ أو كون اللعنى الصبر والطاعة إن آثر النبي 
(ص) المهاجرين ببعض العطاء لأنهم كانوا فقراء وثر | دبارهم وأ موالهم (مّا ا اله على وله د نأغ ار له 
وللرسُول وَلذِي م لبان اتسين ون 50 يكين ذول بيغتي را 0ك اك در 


082 


7 _0 
وم هك عَنهُ عه فانهوا وا قا اله اله شري لتاب 7 اك اجن الزن روا من نارهم ونوا م مون 


6 م 


فضا من ) لله ورضوانا ونصرون لله ره وك هم ادحو (8) [الحشر])ء وليس معنى الحديث أ ن الأنصار 
ابعوا على الإقرار بأنهم لا حقو لمكا أشاعت السلطات في عهد ني أمية . 

7 عن إن ولى النبي (ص) علبهم بعض المهاجرين في سربة أو نجوهاء أو اختار الي (ص) خليفة له على المدينة أو 
على الآمة بعده أن طيعوا سواء كان منهم أو من غيرهم» وأن يحمّسبوا هذه النصرة لله دون مطالبة سلطان أو إمارة 
أو ولادة» وأن دثرك ذلك للنبي (ص) وما أمره الله به وأهل الأمر إن كان المراد به الخلفاء فأهل الأمر هم أهل السابقة 
والتقوى والأهلية وليس أهل المور والطغيان» فالنبي (ص) لا بأمر بطاعة من عصى الله. 

“* كمتونة السرقة والزنى ونحو ذلك . 

7 هذا اللفظ لا بازم منه اقل على الردة والنفاقكما لا دليل فيه على العكسء فلا بد من دليل مستقل صحيح . 


م 


9 وى لفظ: إن فم فعا ذلك » فإِنْ غشيئا من ذلك ف 006 5 ذلك إلى 
ودر 9 
0 وفي لفظ: » فمن وفى منكم فآجره على الله » ومن أصاب من ذلك شينًا 


فأخذ مه في الدنيا قير كار لوطي بون ل نيه دانةان الس أقهاة 


2 
ين تود هر 


عذىه » وإن شاء عفر له 
1- وق لفظ: كت ونا بتكت على تنب" وَمَنْ أَوفَى سنا دن مزل 


ردم سم 


لله ه -صلى الله عليه وسلم- وى الله ارك وَتعَالى با لم عل ني عضا الله 
عليه وسلم 
2 وفي خلاف حصل بن عبادة بن الصامت ومعاوبة, قال له عبادة : ( لبس 
قد علمت أني نلعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أني لا أخاف ؟) 
2-3 وعندما استعان معاوية بأبي هريرة على عبادة بن الصامت قال عبادة لأبي 
هريرة: با أنا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [إنا 
بابعناة] على السمع والطاعة في النشاط والكسلءوعلى النققّة في العسر واليسرء 


© وهنا االنقا ف لا دلزم منه العقوبة الدنيوية ولكن لا منع إلا أن ظاهر العتوبة على الردة والنفاق أخروية. 

7 وهذا اللفظ كذلك لا يستوجب عقوبة دنيوية ولا منع فلا بد من دليل مسقل . 

ون رف اناق لندا نل ور لذي القع لزاني :زان الزن اشر رحا شرن 1ل لد حزن سني ع 
0 ِنن كت عَلَى تسد ومن فى بن عَاهَدَ عله اله ميته را عَظِيمًا (10) [الفت] 


” لو التزم المسلمون بهذه البيعة ومضامينها ما كان المسلمون في حالتهم اليوم» انظر إلى قول عبادة» (لا يخاف) ! . 


وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر وعلى أن تقول في الله تبارك وتعالى ولا 
نخاف لومة لائم . اخ. 
2-4 وف لفظ لعبادة : (على أن تقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم, وعلى أن 
ذنصر المظلوم وتمنعه ثما منع منه أنفسا وأناءنا) 
اليؤ: 
هذه البيعة تقوم على دعامنين: تكوين جماعة نحمي ابي (ص) ليبلغ رسالته إلى الناس» 
والتعاون بين أفراد تلك الجماعة على العدل وخاربة الظلم إما بالسيف وإما الكلمة 
وعلى اللعاون واكاك فيما بينهم» ورضًا الجميع با بإسار الوافدين الممراء دشي ء 
من المستلكات الخاصة حتى يغني الله الجميع؛ واعل أكثر الألفاظ أهمية وتكرارا هي النهي 
عن الشركءوالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وقول الحق أننما كانوا وحيثما كانواء وهذه 
ركائز إمانية وحقوقية لا محناج إلا إلى صدف في التطبيق» والبيعة على رك الشرك إِما 
تلزم اضعاب: اليذه أنفْسهم » فليس في الوثيقّة إكراه على الدين ولا حتى إكراه من تكاث 
بما عاهد عليه النبي (ص)» والبيعة فيها طلب ورغبة من الأنصار وترحيب من الني 
(ص) ووعد لهم بالجنة إن صدقوا البيعة» والشرك له معنى قرآني يختاف قليلاً عن 
المعنى الروائي الذي حصر الشرك في عبادة الأصنام؛ بينما في القرآن له معنى أوسع قل 


أ غله لانيدا . 


كل مصادر أهل الحديث والسير والمغازي ذكروا البيعة وبنودهاء لو تقات المصاد ر كلها لطال 
الكلام؛ إلا ان ابن الاثير قد جمع في كانه جامع الآصول» ما اتفى عليه الكثب السّة . 
بامسستناء ان ماحه- ولككه زاد نيعا مالف ومسذند لحن وشو برمر 4 للبحاري» وما 
لمسلم؛ و(ت) للترمذي» و(س) للنسائي)» و (ط) لموطأ مالك. . وهذه ألفاظ الحدث في 


1ق حا الاصولمن احاؤنف الرسولت [: 1/ص 43) 
(خءت س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : «« كنا مَمَ رسول الله في 


مجلس » قمال : « تبااعونى على ألا انرق الله شيا » ولا تسرقوا » ولا ترْنوا » 
ولا تقتّلوا النلس الى حرم الله إلا الح »» وفي رواءة : < ولا تقتلوا أولادكم » ولا 


ثأتوا بهنان تقترونه دين ادكم وأرجلكم » ولا تعصونى فى معروف » فمنّ وفى م: 


فاجِرّهُ على الله » ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب نه في الدنيا فه وكفارة له وطهر 
دون أضا شيا فق ذلك اران عليه » كاثن إل الى إق شاعنا عند 
وإن شاءً عَدَْهُ» . قال : فبائعناه على ذلك» وفى أخرى ٠‏ فلا علينا آدة النساء : 


د ألا مشركن 55 5 الاية [الممتحنة: الاية 1 وف أخرى : إني لين 


النباء ؛ الذين بأعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » باشَْاُ على آلا نشرك 
اله سينا » ودكر نحو وزاد : « ولا شنب ولا تمصي بالنّة » إن هنا 5ن + 


إن خفيا من ذلك شي ؛ كآن ا ذلك إلى الله عد 58 ». هذا لفظط 
الببخاري ومُسلم؛ وي رواءة لمسلم قال : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كما أخن على النساء : ألا نشرك الله شيع ٠‏ ولا ترق » ولا نزني » 
لات ارها » ولا تخضة م » ثم ذكر نحو ووافتهما التزمذي على 
الروابة الأولى/ وأخرجه النسائي . قال : بابَعْتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


اع 0 مشر الاتترع الله شيئًا » ولا 


م 0 


اصاب عن .ذلك ثنيا لالز نه ف الدنيا ل 5 


2 
عي بير بين 


فاك إل اله اق شاء غزيه ».وان شاء خن” 4 © .وله في أخرى نحو الروابة 


الدول: 


2- جامع الأصول من أحاددث الرسول - (بج 1 / ص 44) 
خم ط س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : بابعنا رسول الله - 


صلى الله عليه و - على ا والطاعة » فى العسر واليّسر » والمنشّط » 


و 5 وعلى أرة علينا 8 وعلى ألا ننازع الأمر ا 8 وعلى أن نشول الحق فيا كا 
لا نخاف فى الداركة لائم .وثي رواءة بمعناه » وفيه « ولا ننازع الأمر أهله », قال : « 


و الوظا 4 والنسائي 


الحموضة 1لثالثةة مناعداف النى [ض) المدئية وأشهرها وثيقة اللدىة 


أصل في حرية الاعمقاد وأن الجهاد مبني على العدو الحارب لا على المخالف في الدين 


إضافة إلى تطاق هذه الوثائق مع مدلول (السنة): 


1-حديث وثيقة المدينة - وهى الأشهر في المعاهدات-: ولها اسماء عدة» فمنهم من 
سميها (وثيقة المدينة) ومنهم من يسميها (صحيفة المدينة) وذكرها بعضهم عناوين 
أخرىء كحديث الحلف بن قرش والأنصار - المذكور في صحيح البخاري وغيره 
٠‏ فحددث الحاف هو نفسه حددث وثيقة المدشة» ولكى الحددث اقتصر على قرش 
والاتضار. للتغليب فقطء وحديث وثيقة المدينة؛ التي كانت بن كان المدنة ومن 
لحن بهم من المسلمين وغير المسلمين رواها أهل السير والمغازي واللواريخ, ودخلت 
في الصحاح والسئن بألفاظ بعضها مطول وبعضه مختصرء إلا أن الثات فيها دخول 


غير مسلمين في الحلف» وى هذه الوثيقة الإقرار على الدين بل وإدخال غير المسلمين 


فى أمة الإسلام لتشكيل وحدة وطنية ودفاع مشترك, وتسيائن فقيل اا اسرة 
نص الوثيقة والجميل في هذا الموضوع أن المعاهدات والاتفاقيات لا تتضمن أي 2 
من أنواع الآكراه على الدين ولا تحذير للمرتد عن الدين من عقوبة القتل» بل على 
العكس من ذلكء جد الاهتمام بالحجة والبرهان في موضوع العمّائدء وبالعدل بين 
الناس في موضوع المعاملة» ولا نيحد 0 للقتال إلا في قال الحاربين من كفار وأهل 
بهي وعدوان» نعم نجد في الوثائق تركيز على الدولة ونشاتها وتقوبتها لحدف إرساء 
الول والامة ومنع اضطهاد المؤمتين والمستضعفين أو فّتنهم عن دنهم بالآكراه. . 
وهذا المبدأ لم تأخذ به الدول الإسلامية المعاقبة» إلا الاسسّئناء النادر القليل؛ 
فوحدنا الدولة الإسلامية عبر التاررخ تفخ في العقوات العبئية وتقلل من البرهان 
وتقلل من التزامات الدولة «العدل والمساواة وتّنع السؤال واللفقه عبر إثارة 
الاستشكالات وطرح الأسئلة فعكست الدولة الإسلامية المسألة» بشمع التساؤل بعد 
قمع المعارضة بالرأي بعد قمع حرية الاعتّادء وكانت هذه الثلاثة مشرعة الأبواب في 
عهد النبوة» لا تنم مواجهنها إلا بالبرهان والموعظة والتذكير والتحذير. 

وقد قام بعض الباحئين يجمع ألفاظ وثيقّة المدينة وأفردها فى كتاب» ومن الفقهاء المعاصرين 

الذدن استوعبوا ألفاظ الصحيفة الشيخ سيد سايق في كانه فنّد السنة» وسدذكر نص الوثيقة 


ثم مصادرها: 


ص الوثيقة (وثيقة المدينة)” - 


2 


وهى نحو حمسين شدا» وهى ونيفة حموفية ايان وف حرية الاعنقاد امنيان ولكن هذه 


الحقوق وهذه الحربة لا تعفى الجموعة من الدكاتف والتحالق ضد كل ظالم ومحارب» ولكن 


اله النظرى الزليتة تكزار الأمو بالموق والير وتكوار نم الظلم وومغرىء التعاون الانتتمياله 


وهذا ما لم نهنم به الواقم السياسى وجاراهم على هذا التجاهل الاستجاءة الحديثية والفقيهة 


قال اهل الغازى -وستاى الصاورت: 


0 
٠. 


[وكنب رسسُول الله صّلى الله عليه وَسَلمَكثاما بين المهَاجرينَ والانصار » 


جم حر حمر اه راك بح عبر بح | تحر بحن كن 028 صرعايينن “ير 80 غير ا لي ين موق سه مرةق 6 
وَادع فيه تهود وعاهدهم واقر دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط علو 


م ال لمن جيم 


1-هَذَا كاب من مُحَمّدٍ النبي (صلى الله عليه وسَلم) ” 


هذا نص ابن إسحاق في المغازي» والوثيمة مروبة في كل كنب السيرة النبوية» بلكل كثب الحديث روت منها أجزاء» 
ومنها الصحيحانء لكن روانها كاملة عند أهل المغازي كالزهري وتلميذه ابن إسحاق وغيرهم؛ وسياتي شيء من 
مصادر الويعة. 


هذه - أعني الصلاة على النبي - ليست في الوثيّة الأصلية: وإنما زادها بعض الرواة تيرك . 


0 5 


2ن مدي كن بن ارش ورب 


3- ون به فلح بي وجَاهَد مه هم أن واجدة ' ( دون لاس 


لبعد المسلمين عن الثّافة القرانية وتآثرهم بالثّافة الحديئية والفقهية سنضطر هنا أن نقول: استعمالات (الإسلام 
والإمان) أو (المسلمين والمؤمنين) في القرآن الكريم ولغة البي (ص) استعمالات متعددةء قد يساعد السياف في المراد من 
الكلمة, فالإسلام له حدود عليا ودنياء ققد برد بمعنى الإمان وهذا الحد الأعلى» وقد نكون بمعنى الاستّسلام أو الرضا 
أو الانضمام للدولة المسلمة حثى ولولم بسلم وها الل الأذنى» اوم لو كان إضلاتنية ظاهرا افق فهزا حد 
أدنى ا والعبارة في البند أعلاه ( بين المؤمنين والمسلمين) قد نكون المراد من آمن النبوة ومن انضم للاتفاقية ولو لم 
ؤمن من المنافقين ونحوهم» وهذه من الأمور التي بد عائيا كارا يد الكلام على سائر الأسماء كالمؤمدين والمسلمين 
والكفار والمرتدين والمنافقين. . ال1» ققد يكون الاستخدام معر ف وقد بكون 55 ليس بالمعنى السلبي للسياسة» 
وما بالمعنى المستخدم عرفا وظاهرا أو أغلبياء (ومن ذلك كتاب البي (ص) لغفار بأنهم مسلمون وكائوا قسمين مؤمن 
وكافر) وكذلك المنافق فإننا تجد القرآن الكريم يدنخلهم في خطاب (نا أها الذين امنوا) بالمعنى السياسي أو الأَغلبِي؛ 3 
أن الَرآنْ الكريم قد حكم عليهم بالكفر في مواضع أخرى بالمعنى المعرفي العلمي؛ والاستعمالات م وردت في القرآن 
الكرنم» وعلى هذا فلا مسسبعد أن كون المقصود الخطاب في الوثيقة 3 من المؤمنين حما | وغيرهم من سائر 
المنضمين » والاستعمال السياسي وهو استعمال مشروع في اللفة والعرف» فاليوم مثلا قد نخخاطب العرب ويدخل فيهم 
غير العرب من هم في الدول العربية» فيدخل فيهم البربر والأقباط والأكراد وغيرهم ممن لحم أصول غير عربية» فهذا 
الاستعمال بالمعنى السياسي ليش غرياً على الراك ولا اللغة. 

قوله ( قرمش ويثرب) وليس (المهاجرين والأنصار) دليل على عتاقة الاتفاقية . . قبل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء 
وربما كانت الاتفاقية قبل الحجرة أنام بيعة العقبة الثائية» قبل تسمية المهاجرين والأتصارء وكأن الأنصار اشترطوا لحلفائهم 
من اليهود والأعراب بالمدينة» وقد يكون الاتفاق الشفوي كان بالعقبة وككادة الوثيقة بالمددنة. 

* اتباع سياسي لا عدي كما واضح من السياق» وكما سياتي بإبضاح أكثر في البدد 12 فمجرد انضمام اليهودي 
إلى الوثيقة نصبح له نوع من اتباع وجهاد» بل بول ابن تيمية بأكثر من هذا رغم أنه بتناقض في مواضع أخرىء بقول في 
الصارم المسلول - (ج 1 / ص 67): ( وقد بين فبها أنكل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر و معنى الاتباع 


6 


4- للماجزون بن فش على رهم ياف بوهم ون خانهم ازوف 


45 7 0 


مسالمه و ترك حاريه لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء الصحيفة فكل من أقام بالمدينة و خالفيها غير محارب من 
هود دخل في هذا) اه 

5 هنا الوثيقة تثبت الجهاد اليه وهذا معنى منقدم يس فى حرية الاعتمّاد فقط وإمما في الوحدة الوطنية حول أهداف 
مشتركة ضد الظلم والعدوان» والوثيقة برمنها حلف ضد الظلم وليس حلاف ضد دين أو عقيدة. 

8 اإلأمة الواحدة لحا مدلول كبير في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى : تَُ 0 ّ ل اس امون 
ازوف ون حَنٍ انكر تينو بال لذن أل الككاب لكان حيرا لهم نهم اللؤئون كم لاون 
(110) [آل عمران]» فهنا قد اثبت إمان بعض أهل الكثاب, رما من م بغدر وم بظلم حنى لو ني على دينه؛ وعلى 
هذا فهل كون كل من دخل في الأمة الواحدة (الجماعة الإسلامية) إذا الم العهود والمواثيق؟ هذا معنى كبير ليس هنا 
بيانه» وبدل على أن الحد الأدنى للأمة المنضوبة نحت لواء واحد موجود في الانة نة الكرمة : قل هل الككّاب عا إلى 
كلق را يننا يا ويك انيد الله و نشرك به شيا ا با ندا ١‏ نط بن شونا ا ترا 
اشْهَدُوا ب مُسْلمُونَ (64) [آل عمران] فهو هنا م بشترط عليهم الإمان ننبوة البي (ص)» وفي الانة إقرار واضح على 
م وأنة ل الحد الأدنى من الإسلام؛ وكذلك في الآنة الأخرى : ( ل 0" 3 مَامُوا وَالتُصارَق وَالصّابينَ 
ص 5 الله د ايم لخر وَعيل صالحًا ضْ ا عند رهم احرف علي و 55-0 (62) [البقرة]/ في 
آنأت كثيرة في هذا المعنى زالت معانيها سبب المرويات الممانعة المعاني الصريحة هنا . 

* بعض الروادات لا تذكر هذه الزبادة. 

* أي على عاداتهم في أحكام الددات والدماء» والعقل الدية» والعاني: الأسيرء وربعتهم أو رباعتهم أي على شأنهم 


وعاداتهم (لسان العرب صرف واختصار) وقد تكرر هذا المعنى في البنود اللاحقّة . 


د-وبنُو عوٍ7 عَلى رعتهم سسعاقلون مُعَاقَلهُم الاولىه كل طائفة تقري عانيها 0 


04 ير 0 لم لك رز العبارة في بيوتات الأتصار بومسّن» ني ساعدة 


وبي الحارث وبي جشم 3 التجار وق عمرو بن عوف وني النبيت وبفي الاوس) 
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َل . 


« 


سأ 


اسار 1 ن بشطوة لمرو يفي ذداء 


1 


7و أذ أتحالة 8 0 


8- ون الؤمنين المي عَلَى 


0 َيه ء المي و ره 7 


9و شل 50 مُؤْنًا في كافرلة ونا بص ركاذا حَلى / 0 


بنوعوف من الأنصار» وكذلك بقية البيوت في البتود اللاحمّة» وما لم بمّل الأوس والخزريج لأنهم كانوا بيوتات مستقلة 
ولكثرتهم؛ أما المهاجرون من قرش فكانوا قلة وفبهم ضعف . 

إن أبن هشام : المي اقل الدن الال 

” عن لا دذهب رجل حر لخالفة مولى إلا بإذن سيده. 

” هذا كأنه شرط إضافي خاص االمؤمنين المقين كأن الأطراف الأخرى من غير المسلمين لم توافق عليه مع أن الشائع 
في العرف أن الفئة القوية نما تزيد في شروطها على الفئّات القليلة وليس العكسء ثم هذا الشر ط كان لتعزيز العدالة ودفع 
الظلم وليس له خلفية إمانية أو فكربة» وانظر تكرار ذكر الظلم في هذا البدد» وف الوثيقة عامة» فهذا اللكرار له دلالته 
00 الإسلام سّسع للأحلاف ضد الظلم والعدوان» وبهذا الدين نعرف معنى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) لكن 
السلطات ومذاهبها حولوا الإسلام من كونه رحمة للعالمين إلى جعله عذاناً على المسلمين» وبهذا تشوه الإسلام» بعل 
أمنائه وليس لمشوبه خصومه؛ لآن الخصوم لا يحب عليهم إلا قراءة ما بقوله المسلمون وبنشرونه ويطبقونه» وليس الخوص 
في الإسلام الأولء كما تفعل هنا . 


0- 8ه جر عل م داهم 


1- وإن ١‏ ؤي به ملي بض فون الس 
مك انتا يها اوه اويا ولا مُْكَاصِرنَ 


سه 


مير 


عَاِهه” 
2-3 ون سم المؤينَ واجدة ا الم مؤي دون مؤين يفني قتال في سسبيل الله 


”#*22 


4 وإنْكل غارية 207 م .0 


8 من الكفار خارج الاتفاقية. 

34 35 من خاريج الاتفاقية» فهذا الشرط لا بتناول الكفار - على المعنى الشرعي- المنضمين للاتفاقية, والجميع م 
واحدة دون الناس» فالكافر هنا في هذا البند معنى سياسي إِضافي له نوع من الحاربة؛ ممن ليس داخلاً في الاثفاقية في 
الحد الأدنى» وهذا لا عني أن دماء الكفار غير الداخلين في الاتفاقية مهدرة» وما بمكن دفم الدبة أو الصلح إذ أن 
الخط العام للأمة هو آلا اعّداء على الآخرين؛ ولكى إذا اعتدى على أحدهم أحد فد بتطور الاعتداء إلى قتل أحد 
الطرفين» هذا أمر ممكن الحدوث ولذلك أتى مثل هذا البندء ثم ما بدل على أن الكافر في النص السابن له متحى 
سياسي أن المنافتين لحم حتوق المسلمين وإ نكانوا كفاراً حقيقة: فالمناقتون هنا ول نكانوا كفارا من حيث الحقيقة لكى 
انضمامهم تحت لواء المسلمين وغزوهم معهم يجعلهم مشمولين سياسيا بكل خطاب فيه ( با أنه الذين آمنا) كنا 
”” انظر المساواة هناء إذا نصر اليهود المسلمين فعلى المسلمين أن دنصروا اليهود إذا ظلمهم أحدء أو غزاهم أحد» ثم 
انظر لفظة ( الأسوة) فهذه تدل أن لغير المسلمين ممن التحق بهم ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وهذه حالة سياسية 
امتياز لا أكراه فيها على الدين ولا اننتقاص للحموق» اما فيها التعاون لحنظ العدالة والحقوق. 


5- إن ] المؤْمنينَ بِيء بَْضهُمْ َلَى / خض , 0 دِمَاءَهُمْ في سَبيل الله 


2-6 ون النؤيين اتن على 


22 م و كن 


17- ونه لا نج ع مُشرك مالا لقرش ولا نفسّا” » رس رن 


8- ون من اغتبط مما قلا َنب إن قو به 2011 


ا ٠.‏ انه 


* خزي اقرش فى ين سنافو لف كن برمئة .وليل على لزيا وأن اريف عدو يروج بشاره الللدينبررخر جيه 
من ددارهم وليس لكونهم كانوا مشركن. 

”” انظر هذا البدد في الاتفاقية» فاستعمال المشرك هنا هو في حق ذلك المشرك الذي دخل في الاتفاقية أو من حلفاء 
من دخل في الاثفاقية وإلا لم نكن هناك داع لهذا البند ! فالوثيقة لا تلزم المشركين ممن لم بدخل في الاتفاقية» وهذا له 
اتصال يقوله تعالى : (ومَا كان لنؤين أن بقل مؤي خط ومن َل مُؤيًا خط ضري رقي مؤمئة لك إل 
علد ١‏ أن صقا إن كان من فو عدو َك َو ؤم فور وك ةو كان من قوم يكم 000 1 
2-ب- 22320100 رع لشو لازن وا واد كن الله ليما حَكِيئا (92) 
[الفساء] ) انظر قوله (وهو مؤمن) فهذا استخدام دبني» وهو في حي المسلمين الذين بنوا بين أظهر المشركين» فالرجل 
و ل قل رايس تعدو خارءا السالتري وك ارال كرد مو عبوائب و كك سين ضاي اللا جر الاير 

* هنا تبرز أهمية قيام الأمة ضد الظلم والمعتدي ولوكان أقرب قربء وليس قيامها ضد الشرك والكفر» فهذه 


الحجة والبرهان والموعظة إذ أنكثبرا من أقار المسلمين كانوا مشركن وآ زمر المسلموق بالقيام عايهم. 


1- ل ا إن عَلِ ةلله 00 الَامَة 1 


ون 07 


صرف وا عَدْل 


و 


2- 5 كم مهما حلفم فيه من شَيء فَإن مره إلى الله ع وبل وإلى مدر 
صلى الله عليه وَسّلمَ 
3- إن ا م اقيق م دَامُوا مُحَارَينَ 


20 جين .فر 


0-4 ون بَهُودَ بيني عَوفٍ أمّة مم المَؤْمنِينَء_لليُود ددهم وللمُسَلمِينَ ديهم مواد 


58 وك ا م0 م بك 
ل #قينر سر 
امقر 82 ل اس ا اك 2 م6 . 0 5 
25- وَإِنْ ل د يني النْجار مثل ما لِيهُودِ ني عَوٍْ ( ثم كرر العبارة في بهود بني 
الخارف وبهود 5 ساعدة وبهود ننى جشم وبهود فى الاوس فك بنى تعلبة وبهود في 


الشطيبة) 


عد ور عد يمدي يد فد ٠‏ 9171711 يهنيل تنه و 


ع سد سل سيك قير 


ينه وإن جه طن بن تخلبَة كأنفسهم ) 


** الحدث هو الذي يركب حدثا ماء من قل أو سرقة أو عدوان فهذا يحب اللعاون على تقدمه للعدالة لا يجوز 
م ل ٍ 7 0 7 و 5 5 02075 ر مبى هاس 
الننى (ص) : (إنا أَنْنَا إليِكَ الكناب الح لَحكم يْنَ القاس ما أراك الله ولا تكن للخابِينَ حَصِيمًا (105) [النساء] 
60 50 . 5 4 قلاف 9 1 5 
اليوم قد تستبعد الطوائف الإسلامية من بعض الوظائف عند أكثر الدول الإسلامية» وكان الني (ص) مر اهل 


الأددان ويجعلهم مع المؤمنين لحم مالحم وعليهم ما عليهم في أخطر الوظائف وهو الجهاد . 


7- ون 1 دون الثم وإن مُوالي لبه كانفسهم 


ج ختن. تين 0 


8- وإن ٠‏ طانة هود كانفسهة" 


0 2 3 


2-9 ونه | تحر منْهُم ع إل بإذن مُحَنَوٍ صَلى الله عَليْهِ وَسَلم 


0 وإنْهُ ا مُحَجرُ عَلى ثأر 3 


31- ون من مد َل أل بد إلا من 


عير 


32 إن الله على أْرَ هذا » 


22041 كبن بير بيني 


ينعن مرو سن رفن شين مده 
4 ون ينهم ملفل 2 عاق اخل عزو يني 
35- وَإنْ ينهم النصحّ والعيفة لبر دون الثم 


6 همانم م امرئ بحَلِيفية 


ين ٠.‏ ين بير 


“” بطانة اليهود هم أهليهم ومواليهم وحلفاتهم» فلهم الحقوق نفسها . 

“© أهل نه هنا قد «لحتهم الدية» وليس المقصود أن بعاقبوا شعل من فك منهم فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

رن عني الغزاة منهم؛ فإذا أحب اليهود أن يجاهدوا مع المسلمين ضد قريش مثْل فليعدوا تفقتهم» أما الدفم عن 
المدينة فهي مسسولية الجميع» والنفقة على ممائليهم واجب عليهم . 

* وم ل من حارب الإسلام أو م نكفر وأشرك. . الحرب ضد كل المعتدين على الجماعة المدنية» وضد قرش فط 
ولا 07 اليهود الجهاد مع المسلمين» فد سبق دند خبيري»شرحناه قبلاً. 


يد رفع للغطاء عن أي معنّد . 


8 إن يوون م المؤيدين ما دَامُوا مُحَاريينَ و 


2-9 وَإنْبثرب حرام َوه أل ذه الصحيفة 
0- ون الجا ركالنفس غَيرٌ مُضار وا انم 


1 ونه جار حرمَة ا إذن أَمْلها 


02- ون ما كان بين أَهْل هَذِهِ الصّحيفة من حَدَثُ أو امتردهة إن 


مرَدهُ عر وجل وإلى مُحَمّدٍ سول الله صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ 


بتر 


3 ون الله على 


2 
نه 


تقى مَا في هَذْه الصجيفة وه 


سر بير و م 


4 ون تجار قرش ولا من را 


6 وَإذا دَعوا إلى صا تصالحو لخون وَلبسونة ف فانهم ' ااا 


و 2 


7- وَهُمْ إذا ذغوا إلى مثل لك فإنة ا | من حَارَبَ في الدين 


* انظركيف حددت الوثيقة المشترك القمي الذي مجم علي هكل الأمم والآددان. 

”* النفقة على الجميع» ولاجؤيةعناء نما يول على أن موضوع الازنة ليس عاما وما ظبق يدق خاصة بن الناسرة 
وقد تفرض في مقايل الركاة في حقّ أهل العهد غير المقاتلإن» وتحديد نسبتها يحب أن تكون بالعدل ولما بحث آتخر ليبس 
هناء وهي اليوم تشكل حساسية كبيرة يسبب سوء التطبيق التي مارسنها السلطات الإسلامية» وكثير من المصطلحات 
الشرعية استطاعت الساطة بسوء تطبيتها أن تجعلها من المصطلحات المهيدة في نظر من تطبق عليهم . 


58 هذا الواجب الوحيد المشترك واما الجهاد مع المسلمين خار المدينة فأمر اختياري . 


8- عَلى 1 أن امهم مِنْ جَإنهم الذي بهم 

49- نو الس » 0 سم على مل ما هل هذه الصَحِيفة مع لبر 
امَحْض بن أَهْل هذه الصَحِيفَة 

0 قال ان مام : الم ابر المُحَسَن من أَهْل هه الصّحِيفَة . 

1 قال ابر إسحاف ٠‏ : إن ِنْ البر دون الا إن ١‏ يكس بكسي إلا 5 

2 ون الله على أَصْدَقٍ ما في هَذِه الصجيفة وأره 


3 وإنهُ ا تخول هذا الكثاب 


الو عرف 18 و قو عد 


54- ونه منْ خَرَيٌ امن 20 امي بال 


55 ون لله جار لمن بر وَاتقى » ومُحدَد رول الله صَلى الله حلي سكم 


اتهى نص الوثيقة 


1-ان إسحاق (151ه) فى السيرة» وقد أسندها أغر الحديث_ومنهم البيهتي 


6) كاب الدات - العاقلة سند صحيح عن أن إمْحَاق: عر 


م 7 


ده 6 من 


عَمْرَ 6 


0 


الطاب 0 الله عه هذا 0 1 كاب الصّداقة ل 0 


0 سم الله 0 ا 0007 مُحَمَدِ 0 -صلى الله عليه 0 


واحدة دون الداسن. 0 

وذكر البيهقى أسانيد أخرى لأنفاظ مختصرة من الوثيقة 
2-_وحددث الوثيقة في الأموال للقاسم بن سلام (224ه) - (بج 1 / ص 317) عن 
الزهري وهو شيخ ابن إسحاق (124ه) فبطل كون ابن إسحاق تفرد بروادة الوثيقة: 
قال ابن سلام: حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صا » عن الليث بن سعد » عن 
عمّيل » عن ابن شهاب (الزهري): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنب بهذا الكتاب : 
هذا كثاب من محمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين » من 
قرس واهل سرب ومن تبعهم ذفلحق بهم » فحل معهم وجاهد معهم : انهم امة واحدة دون 
الناس » المهاجرون من قردش على رعاتهم سعاقلون بينهم معاقلهم الاولى » وهم شكون عانيهم 
المعروف والقّسط بن المؤمنين» ثم ذكر حدينًا طوبلا في المعاقل . 

3-وثٍ الاموال للقاسم بن سلام - (ج 1 / ص 318) عن ابن جرم (وهو معاصر 


في كناب النبي صلى الله عليه وسلم : بن المسلمين والمؤمنين من قرش وأهل درب ومن 


اتبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم : ... الحديث مختصرا . 


4- وفي الأموال القاسم بن سلام - (17 / ص 479) عن الزهري بلاغا 
مقدمه المدنة حدثتى يحيى بن عبد الله بن بكر » وعبد اله بن صاط ء قالا : حدثنا الليث 
بن سعد » قال : حدثتى عمّيل بن خالد ؛ عن ابن شهاب » أنه قال : بلغنى أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلمكتب بهذا الكثاب : 


هذا الكثاب من محمد النبى رسول الله بين المؤمدين والمسلمين من قرش وأهل نرب ومن 


تبعهم » ذلحق بهم » فحل وجاهد معي : أذ أمة واحدة دون الناس ... الحديث 


5-وني الأموال لان زنجويه - (ج 1 / ص 418) أورد الوثَة من حددث الزهري 
مرسلاً فقال: 

حدثنا حميد أنا عبد الله بن صا » حدثني الليث بن سعد » حدثني عميل » عن ابن 

شهاب » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب : « هذا كاب من 


4. 
8 


محمد البي رسول الله » بن المؤمنين والمسلمين من قريش » وأهل برب » ومن تبعهم » 


فلحق بهم » فحل معهم وجاهد معهم إنهم امة واحدة دون الناس » المهاجرون من قرش 
على رعائهم سعاقلون بينهم معاقلهم الاولى » وهم شكون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين » ثم ذكر حددث الونيفة . 
قاد وا ووقواة الريمق كيه الأمواك (ج1 / ص 419) عن ان جرج (150ه): 
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثنى حجاج » عن ابن جرب » قال : في كناب الني بين 
المسلمين » والمؤمنين من قرش واهل شُربٍ » ومن اتبعهم » ذلحق بهم وجاهد_معهم 
لوث 
وقد ذكره ان ا خش (279ه) ا 
المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كنب كثانا بين المهاجرين و 
الأتصار ذذكره دتحوة )اه 


جوا لوي يم [ جزء 4 - صفحة 1960 ] عن أنس مختصرا 


حرق أو فار ختياذ بن الصباح حدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم الأحول قال : 
قيل لانس بن مالك دلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام ؟ 


فال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قرش والأنصار في داره. 

- وفوق عمش ان أن شيية... [اعه 6د مكح 4896 ] شين الشارق 
عت 

حدثنا حفص بن غياث عن حجابج عن الحكم عن منّسم عن بن عباس قال كنب رسول 


7 


الله صلى الله عليه وسلم كادا بين المهاجررن والأنصار أن بعمّلوا معاقلهم وأن بفدوا 


عانيهم بالمعروف والاصلاح بن المسلمين . ( هكذا مختصرا) 
عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كنب كابا بن المهاجرين والانصار أن يقلا 


نعاقلهم وان نتووا غان بالمتروت والاص هديق السليين. 


قلت: هذا هو الحلف الذي تب عنه وثيقّة المدينة» ونا ذكر المهاجرين والأنصار على سبيل 


الغايب. 


- صحيح ان حبان _ [ جزء 10 - صفحة 379 ] 


يونا عيد. الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاف بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير بن 
يد ييل عن عاصم الاحول عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه 
حالف بن قررش والآتصار في دورهم بالمدينة 


قال أحمد : حدثنا سريم حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن قاسم عن ابن عباس 
مثلهء تفرد به الإمام أحمد ونى صحيح مسلم عن جابر : كنب رسول الله صلى الله عليه و 
سلم على بن عقو 

وقال غيد بن إسحاق : كنب رسول الله صلى الله عليه و سلم كثاءا ين المهاجرين و 
الأنصار و ادع فيه اليهود و عاهدهم و أقرهم على دنهم و أموالحم و اشترط عايهم و شرط 
م 

(بسم الله الرحمن الرحيم [ هذا كثاب من حمد النبي الأمي بين المؤمنين و المسلمين من قرش 


واكرباوس ننهم تحن هم وبهاعه معهم اليم آمة وإتحدة من دون النامو .مده لح . 


قول ابن تيمية في الصارم المسلول - (ج 1 / ص 67) تعليقا على الوثيقة: 


( وقد دين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر ومعنى الاتبا 


مسالمته و ترك محاربه لا الاتباع في الددن كما بينه في أثناء الصحيفة فكل من أقام 


الدينة و غالتها غير كارب من هرد مغل 3 هذا 


وقد تابع ابن القيم شيخه ابن تيمية حرفيا- فد كان كثبر اللقليد له - فال تعليا على 


الوثيقة في كاده أحكام أهل الذمة - (يم 1 / ص 266)- 


(ققد من فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإن له النصرء ومعنى الاثبا 


الخلاصة: 


م أشأ أن أتحدث عن كل فقرة» وإلا فبنود الوثيقة كلها تصب في نصرة العدل وليس في نصرة 
دين على آخخر ولا قوم على آخرينء نعم فيها الترغيب في الإسلام اوضر همف : ولكن 
ليس فبها الآكراه عليه ولا اشتراطه للانضمام إلى الوثيقةء وهذه وثيقة ومعاهدة وهي أوثق 
من كل الأحاددث التي بروونها في منع العددية داخل الصف الإسلامي وحاربة حربة الفكر, 


فالوثيقة تتستوعب اليهود وهم أكثر الناس عداوة للذين امنواء وكانوا في المددنة أقلية وكان في 


المستطاع أن يخرجهم المتسلمون مق أي اتفاقية» لكن م بفعل ذلك النبي (ص) والدليل على 


من يخاف جانبهم حتى ستازل لحم المسلمون عن أمور لاحن لحم . 


لمجموعة الراعة: الأحادث المفردة 

1- حديث الرجل : (أقلني ببعتي) بعد أن بابع على الإسلام. 
في الصحيحين: - وفىّ جامع الأصول من أحادث الرسول - (ج 9 / ص 6935)- 
(خ م طات س) جابر - رضي الله عنه - قال : جاء أعرابي إلى الب -صلى الله عليه 
وسلم- فبابعه على الإسلام » فجاء من الغد محموما - وفي روادة : فآصاب الأعرابيً وك 
المددنة - فقال : أقلي بيعت + فأبى » ثم جاءه » فقال : أقلنى بيعت » فأبى » فخرج 
الأعرابي وا ا -صلى الله عليه وسلم- : « إِما المددنة كالكير » تنفي ينها 
وينصّع يها » أخرجه البخاري ومسلم و«الموطاً » والترمذي والتسائي اه 
اليؤ: 
هذا الرجل طلب من النبي (ص) أن برتدء وبنقض ببعنّه التي كانت على الإسلام؛ فلم شّره 


الني (ص) على هذاء لكنه أضا ١‏ بأمر أحدا أتباعه وإرجاعه واستنابنه وقثله إن ل بب» 


بينما نرى البي (ص) دامر باللحوق لك المرأة التي حمل كثادا من حاطب بن أبي بلّعة» وامر 


اللحوق ببعض أصحاب الجنادات كالعرنيين . .ال1» فالردة ليست جنابة بام عليها المرئد 
وسسّناب» وإما اكثفى ذم ذلك الرجل وهذا حق 
2- النصرانى المرتد فى عهد النبوة 


في صحيح البخاري - (ج 4 / ص 202) 


حا أو مكمر دا بد / عب وار حدَا هلز عنس ري اله عَنْهُ قال: 


ا ا م2 


كو ب سردا لبر ولا ؛ كان يلي صل اله َه وَل 


0 اه را ا ل مَايَدْرِي قر 00 
امات لله ا هوأصْيمَ وقد لفظنة الأراظة 7 


اه ع ع8 غير 
عن دس لك م 


فمالوا هذا فعُل مُحَمَدِ وَأصْحَابهِ لا هرب ب منهم بُشُوا عن صَاحِبنًا فالفوه 


عير حير ار 


فسان لهُ فَاعْمَقُوا فَاصيّمَ وقد لنلتة الأرضة 


وا 
رحبي .لتب موه 


راكذا ل وَأَصْحَابه ُو عَنْ صّاحِبنا تكو يلي اد 


رةه علس 


وعند مسلم زبادة: اق ارب حت لحن بأل اكاب 22000 ذالم دكر 
قية الحديث . 


هنا الحديث صحيح - على منهجهم وإلا فهو آحاد- والحددث بفيد بأنه م بعاقب» وأنه 
لبس ذي شوكة: فليس من اليهود ولا الانصار ولا قرمشء هو رجل نصراني» ارتد بمحض 


إرادته وم سستيبه البي (ص) وم بأمر يله وإفا مات حتف أتفهء وهو يفيد أيضا بأن أمر 


الننبى (ص) لقتل ان أ السرج- الذي له قصة ماثلةك- ِعَا كان الأمر شله على أمر زائد قُْ 


الحارية وهو اللحوق المشركين ومناصرنهم على النبي (ص) فالقضية فيها خيانة عظمى» ومع 
ذلك فد قبل النبي (ص) الشفاعة فيه وم مله وإذا قيل أن الرجل النصراني هرب إلى أهل 
الكتاب, بقَال: م نكن الني (ص) بعادي أهل الكتاب داخل المدينة ولا خارجها وما كان 
عادي من عاذاه وهم قرشء فالفرق بين الرجلين» أن أحدهما لحي عدو حارب متحمق؛ 
والآخر إن صح هروءه- هرب إلى أهل ملة غير حاريين للنبي (ص) . 


عحصررق بقعي اللفرارض واس 


قبل ارتد ادناه وقيل أنهما كانا نصرانيين قيل ... 

فعلى الوجه الأول مسقم الدليل هنا . . 

ففى الإصاءة في معرفة الصحابة - (ج 1 / ص 32) 

حصين الأتصاري غير منسوب - 

درام داود في الناسخ والمنسوخ من طريئ أسباط بن نصر عن السدي وأسئده إلى من 
فوقه في قوله تعالى " لا إكراه في الدين " البقرة 256 نزلت فى رجل من الأنصار مَال له 
الحصين كان له ادنان فقّدم تجار من الشام فدعوهما إلى النصرانية - فذكر الحددث الآني فيمن 
كنينه أدو الحصين في الكنى . 

وأورده الطبري وإسماعيل بن إسحاق القاضي في كثاب أحكام القرآن جميعا من طريق 


السدىي فقالا إن أا الحصين الأنصاري كان له اشان. و لوث 


3 


وذكر الواحدي في أسباب النزول من طريق مسروف قال: كان لرجل من الأنصار من يني سام 
بن عوف انان فتتصرا قبل أن ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قدما المددنة في تقر 
من الأنصار بالطعام فأتاهما أبوهما ولزمهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما فآبيا أن سلما 
فاختصموا إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم فال أوهما: با رسول الله أدخل عضي النار 
وأنا أنظر؟ فانزل الله تعالى: " لا إكراه في الدين . . . " البقرة 256 الآبة. 

وقد أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة 
أن رجلا من الأنصار من بنى سالم بن عوف كان له ادنان فتنصرا قبل البعثة فذكر نحوه 


وموسى, صحكه”ت ٠.‏ 


0 


واخرجه الطبري في اللفسير من طريقٌ حمد ن إسحافقٌ صاحب المغازي عن محمد نق أن 


البقرة 256 قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف بقّال له الحصين كان له 


ادنان تصرائيان وكان هو رجلا مسلما قثّال للنى صلى الله عليه وأله وسلم إنهما قد اسّلا 


النصرانية ألا أستكرههما فانزل الله تعالى فيه ذلك - يعني هذه الانة - وسياتي في الكنى 
شىء من هذا تكمل ده هه الترجمة إن شاء الله تعالى اه 

هذا الحددث لا حجة فيه إلا إذا ثبت أنهما ارتدا بعد أن أسلماء فإن ثبت ذلك فهو صردم 
في المسألة» والتعليلات المذكورة في بعض طرف هذا الحددث مثل : (ولم يكن قد أمر بالقتال) 


هي من إفرازات الواقع السياسي ولا علاقة لها الحديث» فالقران الكريم نفسه يحكي 


عمليات ردة يومية وقعت في عهد النبي (ص) وم شل من هؤلاء احد كما في قوله تعالى : 


00 9 72 2 2 4000 ص 52 7 00 حَ 
(وقالت طائفة مِنْ آهل الكثاب امنُوا بالذي انزل عَلى الذِينَ اموا وَجْهَ التهّار واكفروا آخره 


عَهُمْ تَرْجعُونَ (72) [آل عمران] ) . 


2” 


- ردة عبيد الله بن جحس 
وردته مشهورة منوائرة» وكان من المهاجرين إلى الجبشة» وكان النجاشى قد أسلم وهو ملك 
الحبشة) فلم ار النى (ص) باسسارة عبيلد الله بن جححش ولا قله ولا اغلر دمه) علما 
ان النجاشي قد ارسل بعض مسلمي الحيشة انصرة النبى (ص) ووصل اوائلهم قبل ال مجرة 


5- حديث أي رافع مول الي (ص): 

أن الننى (ص) كان دبعث السرادا لأمرين إما حارمة محاريين: أو للدعوة إلى الله ولا دبعثها لقتال 
مشركين اسّداءً» وهذا ما لا تردده السلطات الإسلامية التى قامت فيما .عد وتوسعت فى 
التو فكان القصاص والوعاظ يظهرون غزوات الرسول (ص) وسراناه وكانها لإدخال الناس 


في الدين «القوةه ومن هنا جاءت مقولة ( انتشار الإسلام «السيف)» فهذه المقولة تحمل 


مسوليتها المسلمون لا الإسلام؛ ولكن مع هذا بنَي في التاريخ إشارات إلى أهداف هذه 


السرادا والبعوث والغزوات” . 


لكن الأنلغ من هذا - وهذا ما أختفى تقرربا- أن النبي (ص) كان بنهى عن الال في سرانا 
الدعوة حنى شل المشركون من المسلمين رجلاً ثم بعد ذلك سم عرض الإسلام عليهم وإهدار 


ما اقترفوه من دم المسلم» فإن قبلوا سم إهدار دمه وإن أبوا قوتلوا على هذا الظلم والعدوان. 


_ 


وهذا شيء نادر جدا بل معدوم في التاررخ, وهومما دثرته السياسة في تراثا وم نظفر إلا 


القليل» منها ما رواه أبو رافع مولى النبي (ص) كما في مغازي الواقدي - (بج 1 / ص 


حي عي ان 


9 : قال فحدثني أسّآمّة عن ل عن أنه عَنْ عطاء بن بسار » عَنْ أبي رأف قال لما 


3-4 م ماسم 
0 


قر ب ساسا حير تير تبي 


وَحَهَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امض ولا تلفت فقال علي عليه السّلام نا رن 


57 _ و2 و عن عر ع 0 عض عي 57 ردقي 5 عا نول عي ٠.‏ لوعن 8 
الله كثيف اصْكَمُ ؟ قال إذا نرت سَاحَتهمْ فلا تقائلهُمْ حَتى أنقاتلوك » فإنْ قاتلوك فلا تقاتلهُم 
2 2 3 0 


م أناةٌ ( إناه) ثم 


حت تحر تبر رلثرهة 6 سابير 4 


5 فإِنْ قال نهَمْ فقل مَل لكمْ أن تصّلوا ؟ فإنْ 


الى ا رثرهة سا 0 24 


قالوا نعم فقل هَل لككمْ أنْ ترجا من اموإلكم صّدّقة ترّذونها على فتراتكُم ؟ إن قالوا نَم 


الا 2 


* تاريخ الطبري - (ج 2 / ص 57) حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن حمد بن إسحاق» عن حكيم بن 


أفتتم مكة خالد بن الوليد داعيا وم سبعثه مقاتلاً 


فا بع منهم غير ذلك . والله لانْ هدي الله على برك رجلا واجدًا خَيْر لك مما طلعَت 
مه 5 ص حجر سحي صل سير ره له ص لي و 2 م هه 
عَليِهِ الشّمْسُ أوْ غرّتء قال فخربٌ في ثلاثمائة فارس + فكانت خَيْهُمُ اول خَيْل مخَاتْ 


تلك البلا فلمًا انتهّى إلى أَدْنى القاجيّة الى بريد - وَهِي رض مَرْحِيمَ - . .اط 


والحديث فى السير الكير للفقيه الحنفى الشيبانى (189ه) - (1 / ص 78) 


وعن عطاء بن سار أن ابي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضى الله عنه مبعنًا فمّال له: 


امض ولا تلتفتء - أي لا تدع شيئًا مما أمرك به - قال: با رسول الله ! كيف أصنع بهم ؟ 


لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا نعم فمّلء لحم: هل لكم أن تصلوا ؟ فإن قالوا نعم فقّل لمم: هل لكم 


نوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك» والله لان بهدى الله 
والحديث فى السيرة لان حبان - (ج 1 / ص 384) 

..ثم بعث على رضي الله تعالى عنه سربة إلى اليمن في شهر رمضان قال با رون الله 
كيف أصنع قال إذا نزلت ساحتهم فلا تقائلهم حتى بقاتلونك فان قاتلوك فلا تقائلهم حتى 


لوا متكم قتيلا فلا تقاتلوهم حنى تروهم أناة فإذا أتيتهم فقل لحم هل لكم إلى أن تخرجوا 


من أموالكم صدقة فتردونها على فترائكم فان قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك ولان نهدي الله 
الله على ددبك رجلا واحدا خير لك ما طلعت عليه الشمس اه 


والحددث فى المبسوط السرخسى - (ج6 / ص 126) : 
(..وإن كانوا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم فحسن لما روي أن رسول الله - صلى الله 


عليه و سلم - بعث معاذا في سربة وقال ( لا تقائلوهم حنى_تدعوهم فإن أبوا فلا تقائلوهم 


هل إل شرن هذا سبيل #لأن يدق ان قال هل يدراف غير لها طلمك ليه اكمس 


وغردت ) 


هذه أشهر الأحادث في هذا البابء وم نوردها إلا لبيان أن الأحاددث ليس مفقة على قل 
لمرتد كما يشيع الفقهاء» رغم أن الأحاددث قد مرت عبر أزمنة كانت السلطات فيها من 
أحرص الناس على مجميع أكبر قدر من مشروعية العتوبات والحدود» ( ومن لم بمت بالسيف 
مات لغيره) ! وهنا لا أرى المبالغة في بحث صحة هذه الأحاددث أو التقصيل فيها بعد 
اتخيل الثران الكريم لكثير من حالات الردة في عهد الني (ص) ودلالة القرآن على أن هؤلاء 


+ لهم البي (ص) وم أمر الله الهم ولو وقع ذلك لاشثير شير سورة القاحة رضن 


الساطات عبر التارث على مثل هذه الأحاددث» ولكن عندما كرر القران الكرنم في حق 
هؤلاء الموعظة والزجر والإعراض وغير ذلك من المواجهات البرهانية والنفسية علمنا أن 
حالات الردة كانت 0 ا بغعاه الران ولا تحتاج فيه للمبالغة في تصحيح أحادث 
تسجل مثل هذه الحالات والوقائع والأحداث» والله عز وجل ليس عنده ثقية من أحد 
ولعواة والوسرة اقيم ره مرت حال الناعو نافدر كر رومض 
الفتهاء للأسف قاسوا الله على أنفسهم؛ فظنوا أنه يحنشى 1 الامو وي 
التعامل السلمي مع المرتد» وبأمر نبيه [خفية) شرع قتلهم؛ (وما قدروا الله حىّ قدره) . 
رم ددعة (الاسمّتانة الآكراهية) لا وجود لما في الددنء والإكراه في الاسمّتابة اخترعها 


الفقهاء لتكون مقدمة لقتل ول يكن النبي (ص) نكره أحدا على الاسسّتابة وقد سجل القران 
الكريم هذاء كما في قوله تعالى: لمر إلى الذين يمون أ مر منُوا با نل إِكَ وما نل بن 


قات ترون أذ ) 2 مر إلى الطاغوت وقد در 0 يُكنزوا . نه وريد الشتيبطان أ 0 


ش 
رم 


ضلانا بعيدًا (60) وإذا ل اا إلى ما َل الله وإلى السو 0 


عَنْكَ صدُودًا 2 إذا 20 ل سا5 قَدَّمَتْ ؛ أَدهم : ثم 000 حون الله 
إن 0 1 خسان ا 62( 21 و الله م شي ويم عرض عَنْهُم 3 


وه سم #2 0 


قل لهم في نهم فب را ليغا (63:ثم سنا بن رول إلا لطع بإذن اله لد َه إذ : 


رم من 


ظلمُوا أَنْسَهُمْ جَاءُوك فامْتخفرُوا الله وامسَْغَفْرَ لهم الرسُول لوَجَدُوا الله تنا رَحِيمًا (64) 


75 
3 


ره 3 3 م لك و 
ا ورك ل ينون حَتى يكوك ذا عجر َم ثم ا دوا يني أنفسهمْ حريئًا بن 


عر فز 


َضَيْت ويسَلُوا ليما (65) [النساء] 


إذن فد كانت الثوبة تعرض عليهم ونصحون بها بعد نطتهم الكفر لكنهم نصدون وبأبون» 
فأ نكلام النتهاء الكثير جدا ( مسستاب فإن تاب وإلا قتل) ؟ لا سيما وأن قسما كييرا من 
المنافقين كانوا يجاهرون بنفاقهم وبعائدون في الرد على الله ورسوله إلا أنهم لم بنفصلوا عن 
الجماعة ولم بعلنوا المحاربة» وليس كما دشيع المنادون بالإكراه أنهم ينون نفاقهم» نعم عضهم 
بحخفي وبعضهم يجاهر . 

تأمل مثْلاً الآنات الكرمة الثالية: 


جي .قن مره 5 و حبر بير 


7 


ف من امإ : 5 ور يوه دروم رةه روم يي ره 
رسول الله لووا رءوسهم ورأسهم تصدون وهم 


- وإذا قيل ليه 


7 رون 5 سواء عَليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان بعمْرَ الله لهم إن الله 


3 
هه م 3 


د ا الك و 


| يهدِي القوم المَاسِمَينَ (6) هم الذين تمُولونَ لا تثققوا على من عند رسول الله حَى 


َنْفْضوا ولِلهِ خَرَائنُ السَمَاوَاتٍ والارض ولكن المَُافِمَينَ لا بَمفهُونَ (7) تفولون لذن 


سم 


ًا إلى المدمة حرج لعز مها الأذل وله الع ولول وللنؤيين ولك 


المُتافمَينَ لا َْلمُونَ (8) [المنافقون] فين الاسسنادة من هذه الأعمال؟ 


وإذا قبل لهم | يوا بي رضي قال نما نش لشن (11] 1 م حم 


0 ين (12) ذا قل لهم موا كنا آم الاي قالوا أده 0 


ير 


آم الها يي ١‏ 5 هم مر و 0 (13) [البقرة] فابن الاسمتابة من 


هزا القول؟ 


2 
تر عير غير 3 1 


وإذا قبل لهم تتالن إلى ما نَل الله وإلى الرسُول رت المنافنَ يَصُدُونَ عثكَ 


صُدُودًا (61) النساء] 0 الاستابة من هذا را 0 


4 0 


000 


لله ا (49) 2 0 الاستابة من هذا الاستهزاء ؟ 


ورم مس وار وو و ع و 4 
مده 0 لله ,مس بتر 3 5 5 86 ع 4 3 . يو 
1 خذر لاون أن ل لهم سنو نه اين تلو فلي اهز إل خرن 
0 عرد افر هاه 4 وه 2 هم 


ما : تحُذرُونَ (64) 0 سَألهم لِيَقُونَ إنمًا و5 0 107 لعب قل الله مايه 


0 


2 م وماد" من 
ورسوله كنت سهْرنَ (65) ١‏ لوقي ع ا كة نك رن شن عن ماه 


م دي طائقة 0 ا مُجْرمِينَ (66) [التوبة] فابن الاسسنابة من هذا الكفر 


58 
وإذ ذ تقول المتافتون وَالنَ 2 0 مَرَض ما وعدا لل ورسولة 1 غرورًا (12) 


وذ قالت طائفة مهما أهل برب | 0 


2 


0 


0 5 [الأحزاب] فابن 


الاسسّتادة من هذا الكفر وهذا التخذيل؟ 


0م 000 عي عر ع #2 


- لم اننع قن عمو قاتلا في سَبيل اله أو اذا ا وا لو نعلم فنالا 
ابم ّ ف | ١‏ رومز 0 متهم | لمان 3 انرهية ا ع في قاوهمْ الله 


غلم 38 تكلنون (167) [آل عمران] فآن الاسسّنابة من هذا التخاذل؟ 
95 0 َه إلى ا نافموا 01 0 0" ِنْ َمل لكاب كذ أغر أ د 


ع ذا_وإن فونم اندر وله بهذ إن 


0 سس ع ثر مس 7 
عراقل > “في 8 


اي نون (11) 8 أخْرجوا ا تخرجون معهُم ون قوئلوا لا تنصرويهم 0 رن 
من ا ثم م ُنْصرُونَ (12) [الحشر] 


عر لكر عَليكْ بي الكاب أن إذ سس الك بها وُسْهْرا بها فا عدوا 


0 ص 
ع عرو 8 


معهم ع يترضرا بف ريت رو إن ان لاقل 
0 سس في جَهْثّمَ جَمِيعًا (140) [النساء/140] فين الاسسنادة من هذا كله ؟ 


- المُتَافقَونَ لقانت تلد مِنْ بعْضٍ مو الششكر ْنَع مروت و وتفبضون 


ض 


برهم نسوا الله فَنَسِيَهُم إن 0-6 هم دين (67١‏ 0 لل المَتَاففينَ 


والتكافنات 701 9 جَهُثم َم خَالدِينَ فيهًا هي حَسَبْهُمُ وهم | له وهم 2 مُقيم 
(68) [التوبة]. .ال 


وغيرها كثير من الآنات» بل فى الانة الأخبرة وقف المنافقون على شرف الخيانة 


العظمى لكن لأنهم م ينفذوا وعدهم لليهود ل بتائكهم البي (ص) وأكثنى ينضح الل 


لم ورده عليهم وكشف أسرارهم وهذه الآنات لو نزات على الفتهاء اليوم لأنادوا 
ا 5 
تتجدد مع الأام؛ ينوب القليل ويستمر الأكثرون» وينضم إليهم من انضم» حتى ذكر ابن 
عباس وغيره أن النفاق في آخر عهد الني (ص) كان أكثر من أولهء ولوكانت هناك 
اسستادات وقتل لمن سَفوه بمثل الكلام الكفري السابق لما دهي من المنافمين من ييحرؤ 
على مثل هذه الأقوال والأعمال» ولله حكمة في إبشّاء مل هذا الصنف من الناس» 
لآن الله بريد املاء الناسء فابلاهم بالشيطان والمنافقين ووسوساتهم وتذهم؛ 
ولأنهم لم يجاهروا ,الحاربة وإن جاهر أكثرهم بالتفاق» والفّهاء يخلطون في هذا الباب 
خاظا عظيما فيحمارق المدافين مسرن لا طيرون دابويعة علبيم؟ | كف وخن 
نقراً مل الآنات الكرمة السايقة؟ 

خلاصة اخلاصات: 

هذا جزء من أحاددث قن مع القرآن الكريم» سواء من حيث الدعوة أو القتّالء 
ونرى فيها أنه لا إكراه في الدين لا باسستاية ولا شال لافي حي مسلم ارتد ولا منافق 
ولا كافر» ولكن الأحاددث في هذا المعنى ليست بكثافة الانات القرانية في هذا 


المعنى» ققد ذليت كرا وكان الأول العكيره ثم تقلصت الاثار في هذا المعنى 


أكثر وأكثر. . ثم انعدمت حربة الاعنمّاد في الفناوى» ثم تحوات إلى حاكم تفنيش في 
العصور المآخرة وخاصة في بعض البلدانكالمملكة وهي اليوم محط أنظار المسلمين . 
وسينيع هذا البحث بحث ثالث في نقد الأحادث القي اف هذه الأحادث ( 
أحاددث حد الردة)» وبالتالي تخالف القران الكريم . 

تنبيه؛ 

عندما نتقل عن مصدر ما أو شيخ ما شين بويد وحهة نظرنا هناء لا يعني هنا نأ 
غحج دذلك الفقيه ولا أننا نظن أنه على الجادة في هذا الموضوع» تأكثر الفتهاء خلطون 
من هذا وذاك. . وسيكون البحث القّادم ( في سياقات أهل الحددث والفقه) للتبينوا 
حرصهم على حشر أت هي أقرب حرية الاعتقاد بيدما هم حشروا في الآنات 
الموجية نكن الردة” والأكاه على الدين استجاءة منها للواقع السياسي القديم 
والحددث . 


والحمد لله وضلوات الله غلى محمد واله الأطها وصحبه الأخياق 


[مع هذا الى ابحث بحث آخر مكمل في دراسة الأحادث الت سنّدل بها أكثر الفقهاء فى قل 


المخالف في الدين والمعتقّد وتقدهاء وهو الفصل القادم) 


( نظر لزاما البحث السابق عن : حربة الاعتقاد في القران الكريم ثم حربة الاعتقاد في 


الحدث» ففى المبحين أنأث الردة وان معانيها بما يد بأنه لا حد ف الردة وما عقونها 


اخروبة وإذا استوجب المرتد العقوبة إذا تبين له المدجى ثم انحرف عنهء كما أفادت الآنات 


الكرمة. ولا بشمل الوعيد من أمن تقليداء أكنه مطالب أن يؤمن عن عمل وتفكر وينات» 


فالقران كل لا سّحراء فهو لم أمر الئاس بالاغيمان إلا عن عمل وتفكر وتدير» فمن امن حسب 


هذه الاسس كه ارت كنها لطبو فق الدانيا او كتر او ستحوه امنتحق الفقوية الاخروية) 


هل هناك آنات فى الآكراه على الدين؟: 


يو ذكرنا في البحث السابق نماذيج من الكثافة القرانية المؤكدة على حرية الاعقاد وأن 
لقتال يكون على الحاربة لا على الدين؛ ولكن هل هناك آنأت كرمة تآمر مَل المرئد غير 
الحارب ؟ فالأولى جمع آنات الأكراه مع أحادث لاوطا مها وكا السب ا وطتحه 
سأؤجل بحث الانات 5 اكتف بالقول مجملاً هنا . 

فلو افترضنا أو توهمنا أن الكثافة القرانية فى حرية الاعتمّاد (أعني عدم وجود عتوبة على 


الفكر والدين الذي يختاره الإنسان) لوافترضنا جدلا أن هناك ما بعارضها من الآنات القليلة, 


قعاذ! تلو > عر جرد ان نصدم القران الكريم عضه ببعض؟ أو تقول إن آئة أو أدّن نسخنا 
ثلث القران الكريم؟ هكزا دعي دلا بيئة؟ أو تاول الكثير ليسماشى مع القليل هل الاولى 
أن تتآول القليل بما بوافق الكثير أم تتأول الكثير بما بوافق القليل؟ أو نقول إن الاين خصصا 
ثلث القرآن» لا ررب أن القول بالتخصيص أولى من القول 07 كن 0ك رانين 
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ادعاء التخصيص في التي لحا صفة العموم كثراه الى (وقاتلا فى سَبيل لله 0 


سر تبر 


و تعدوا إن لله 0 يحب ية [البمرة] فهذه 3 ا صعة العموم والدمومة و م 


تسمى [الإحكام) ٠‏ فلا يجوز أن سمي الله البدء بالقتال (اعتداءً) ثم سي اد فهذا 
محال على الله ذ فلا نتاب عنده الظلم غرل ولا الاعتداء 0 وَإِمًا هذا عمل السلطة 

ولبيى أمو الئر اذ فليو فاته الاك لا جك السخيا ولا خقيصياء. وكذلك قرلة نا 1 
كا ي الدين ي 0 رد م لعي 0 0 بالطاغوت ويؤْسن ' الله فر ده 


بزو الوثى | انفصام َ الل سميع م علِيم (256) [البقرة]) فهزه الاية لما صفة العموم 
والدمومة (الإحكام) ولأكر تنقيا لأنها للف بوهكذ ا 


تعارض الكثافة السابقة وخاصة في سورة التوبة. وهي كنا ماار لهو ا 0 ) 


عد تبوك في العام النا سع الهجري) ميل قوله تعالى في أوائل سورة اللوبة: (فإ إذا لع ايز 1 


م قزرو 3 ع ك 


عر فييثر تراه 0 وه لي رن 0 ين مدة م 8 
0 فاقلوا لمكن حي ودعو وحذوهم واحصروهم واقعدوا ا فإن 


وحلفائها من المنافقين والأعراب واليهود بعد مخطيطهم لاغتيال النبي (ص) في تبوك وتكوينهم 
ددن جديد ميادة دشية لأي عامر الفاسق إمام مسحد الضرار» وفيادة سياسية 5 سفيان 
بن حرب زعيم قرش والأحزاب وعبد الله بن ع لمن طاوعه من منافقي لان مع 
أحلاف مع كرين الأغزا الأسد ككزا .وننانا الذين كانوا مستعدين لدعم هذا الانقلاب 
الكبير السياسي والديني» وقد ثم 0 ببناء سين القران عفدل خاراء اغيال النني 
(ص) في العام نفسه والوقت نفسهء ولكن فشل حاولة الانقلاب أفشل خطة مسجد الضرار 
ونزلت سورة النوبة وسميت الفاضحة لأنها لم تكد تبقي أحدا ئما يدل على الحلف الواسع 
الذى. كن 8 لهذا الاتقلاب» وعلى هذا فالسورة نزات في اريين وليس في الكفار 
المسالمين» وسياق الآنات وألفاظها بدل على ذلك . 

وعلى كل الأحوال: فهذه الآنات الكرمة أولى بالتخصيص بهؤلاء الحارين والمامرين والناكثين 
امود لاحو انين أتوو عزن ضرت كله لان اذا لوطه اكه رلك لويد 
وتحذيرا 0 قاذ للمسامرين من الكفار والمنافقين واليهود والأعراب وتحذير من اغتر 
بهم من المسلمين» وليست في الردة الددنية ولا المرتدين الذين لم بظاهروا أعداء المسلمين 
الدعم القولي والمالي والعسكري (وسنفرد سورة النوبة كلها ببحث لاحقء ففيها كير من 
الانات التي يحم بها المكرهون على الدين» ومنها آبة السيف ولولا خشية تآخر تسليم 
عوك ١أ‏ لواح عنامي اليعنل وي دوعا لجن محف شوق رروات لتو ار 
000 وهي تعاب ود لاه ل لا عرفه كثير من الناس رغم وفرة 


الأحاددث والرواءات بل والآنات المفصلة لهذا الوضع) . 


أما الأحادث في عتوية المرتد الدنيوية أو مال يسمى بحد الردة” فد أورد أهل الحديث 
في قتل المرتد أحاددث قليلة لا تتجاوز الخمسة أحاددثء ثلاثة منها ضعيف حتى عند أهل 
الحديث» ونهى أشهرها حدسان» هما عمدة أهل الممهاء وأهل المنوى قُْ القول شل المرئلد» 


وهما: 


1-حددث فكاية عن ابن عباس ( من ددل دنه فاقدلوه) وهو اشهر الحدسين» بل جل 
الفمهاء لا بذكرون إلا هذا الحددث عند كلامهم على حد الردة. 


الصحيحين لحددث ابن مسعود» وروادة البخاري لحديث عكرمة عن ان عباس”, كما 


” حدود الله عنى تعاليمه وليس عقوباته. . ولكن الفتهاء تحت ضغط السلطة وتآثرا بها حصروا حدود الله في 
العموبات الشرعية» وسيآتي في ملاح البحث ديان هذا من القرآن الكريم . 
71 


يحب التذكير بأنه ليس كل ما رواه البخاري أو مسلم بعد صحيحا حنى عند أهل الحددث أنفسهم وخاصة 


الممقدمينء نما بدأ القول بصحة كل أحاديث الصحيحين في القرن السادس على لسان ابن الصلاج وهو محدث شافعي 


الإجمال في الكلام على الحديين: 

وهو حديث ابن عباس (قنّد تفرد به عنه عكرمة وهو منهم بالكذب عند كثير من معاصرنه 
خاصة) والحديث رواه البخاري فى صحيحه - وهذا اجنهاده- وبجنبه مسلم لضعف 
غك مة غيل مسلم وعذل قسم كبير من أهل الحديث - وهذا اجتهادهم- . 8 


فالحددث إذن نحل خلاف بن البخاري ومسلم, لكنهما لا يختلفان في صحة القرآن الكردم؛ 
وهذا ما يحب التذكير بهء وعند اللآمل نيحد الحددث [ من بدل دنه فاقتلوه) لا سقيم لا 
إسناداً ولا معنى؛ ولذلك اضطر أهل الحديث حتى الذين صححوه إلى تأويلهء كما سيأتي» 
وأهل الفّْه القائلون نشل المرئد - وهم أغلبية كبيرة- ليس معهم دليل صريح في قل المرئد 


إلاهذا الحديث». . 


مويف العابى: وهو حديث ابن مسعود: لايحل دم امريء مسلم إلا سّلاث . ١‏ وذكر منها 


: التارك لليئه المفارق للحماعة)» ذالثارك لدينه هنأ مروي بال معنى» وهو مفسر بما بعل 0 وهو 


متأخرء وقد تبعه المقادون من سائر المذاهب الأربعة» والصواب أن مال أن الصحيحين هما من أصح ما ألفه أهل 
الحددث» وهناك فرق بين القولين» اط من الغلو قول بعض المقلدين أن صحيح البخاري أصح الكتب عد كناب اللهء 
فهذا القول من الأقوال المدمرة للفكر الإسلامي» وبتابله أقوال أخرى تقول إن 9/090 من أحاديث البخاري ضعيفة 
فالغلو هن أو هناك يس من باب البحث العلمي» وغتما من القَليد أو التعصب والّول بلا علم» والصواب الحكم على 
كل حديث بمفرده؛ بالنظر إلى اتفاقه مع القَرآن والأحاددث الأخرى الأصح منه والعمل البدهي الصريح. . ال1» وهذا 


بحث آخر طويل الذيل والرأس . 


المفارقة لجماعة المسلمين بالحاربة او البغي او قطع الطريق» وهذا يعني الانشقَاف المسلح عن 


الدولة المركزية العادلة» سواء بمحاربة كتطاع الطرقٌ أو بغي » وعفودة هاتين الجرمنين فى كاب 


الله . 


وقد بداة. هذ| متبيرا 3 حدرث خائقه كان مصطة ان أو ليلا إك 6 ]اصن 

8 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن 
مسروق عن عائشة قالت : (ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلامن استّحل ثلاثة أشياء 
: قل النفس بالنفس » والثيب الزاني » والمفارق جماعة المسلمين أو الخاريج من جماعة 
المسلمين ) اه 


لححث الأو القسي ف الحدث الأول اث تك 


صحيح البخاري - (ج 3 / ص 1098) 


حدثنا علي بن عبن اللد” حدثنا اسفيان” عن انون عن عكرمة 75: أن عليا رض الله 
عنه حرق قوما”” فباة ابن عباس” ققَال لوكت أنا لم أحرقهم لأن ابي صلى الله عليه و 


7 هو ابن المديني تلميذ سفيان بن عيينة: م نكبار علماء الحديث مات سنة 234ه وقد نوع عن سفيان. 


” سفيان بن عبينة الحلالي» من كيار أهل الحديث في القرن الثاني توفي 198ه وقد توم عن أبوينة: 

” أيوب بن أبي ميمة السختّياني البصريء من صغار النابعين توفي سنة 131ه وعليه يدور الحديث» ل بنابعه أحد عن 
عكرمة, لذلك فهمة الانفراد تع عليه وعلى عكرمة, ومع كثرة الروادة بالمعنى في عهده يحتمل أن الخطأ منه ولكن 
الأرجح أن الحديث مسئولية شيخه عكرمة لكثرة من طعن فيه وخاصة في رواسّه عن ابن عباس» ولكن يوب نضاكان 
من المتحمسين المتصلبين في العقّائد وقد بكون له هوى في روادة هذا الحددث لاستخدامه ضد من سميهم بأهل البدع 
والأهواء» ومعظم أهل الحددث المتحمسين لهذا الحددث إِما صححوه ليكون حجة لم في قتل أهل البدع وليس في قئل 
المرتد حقيقة: وقد أثثى أهل الحديث على أيوب السختياني ووثقوه وهو توثين مذهبي أكثر منه توثيقا علمياء فقد كان 
من غلاة أهل الحديثء ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن أحمد في كانه السنة - (ج 1 / ص 189) سند صحيح عن 
سلام ابن أبي مطيع بقول كنت مع أبوب السختياني في المسجد الحرام فراه أبو حنيفة فاقبل نحوه فلما رأه أدوب قال 
لأصحابه قوموا لا بعدنا بيحرنه ! قوموا لا بعدنا بجربه اه / فمثل هذا الرجل لو تكن من الساطة لقتل أنا 010 
بهذا الحديث الذي روح له عن عكرمة عن ابن عباس؛ وأيوب هو من جملة الغلاة الذين لا بردون السلام على من سلم 
عليهم من المسلمين إذا كانوا كبيطة ا ومعتزلة او اتناك . .الح ففي السنة لعبد الله بن أحمد - 27 /ص 405) 
حدثني أبو سعيد الأشب ١ ٠‏ الميثم » عن عبيد الله » نا حماد بن زيد » قال : « كنت مع أيوب ويونس وابن عون 
وغبرهم » فمر بهم عمرو بن عبيد » فسلم عليهم ووقف وقمة , فما ردوا عليه السلام » ثم جاز فما ذكروه ». 

“” عكرمة البربري مولى ابن عباس ( 104ه): وكان عكرمة حل تضعيف كثير من معاصريه إضافة إلى أنه كان من 
المتحمسين لسفك الدماء» فهو أو من الخواريج» وثانياً كان َمل في البلدان تكن عند الزعماء وخاصة الخوارج» 
وقد فارفٌ ابن عباس مبكرا من عام 67ه والتحق بومّذ بنجدة الحروريء قبل وفاة ابن عباسء وعاش بعد هذا 
التارخ أكثر من الك اما خارحياء وهو من الخوارج القلائل الذين أخذ مجديثه كثر من أهل الحديثء مع اغاة 


عكرمة من الحددث استحلال دماء المسلمين المخالفين» فالخوارج برون تكفيرهم, وأنهم قد بدلوا دبنهم» ولكن أهل 


سلم قال ( لا تعذيوا بعذاب الله ) ولقتلنهم كما قال الننبي صلى الله عليه و سلم ( من بدل 


دشنة فاقكلوه ا" 


الحديث لغفلتهم ظنوا أن هذا الحددث في مصلحة السلطان ! فرووه وثبوته ! علدا ,أله عياص قير لك الأخابية 
من أهل الحددث وعلى رأسهم البخاري رووه. . وهو عند التحقيق حديث مرسل لا نصحء لأن عكرمة لم بصرح 
سماعه من ابن عباس» وم كن ابن عباس ضيق الآفق المخالفين له من المسلمين» فنّد كان سحاور مع الخوارج 
وغيرهم؛ وإذا قيل لنا إِما الحددث في ردة المسلم عن دبنه؛ قلنا: عكرمة برى أن ردة المسلم عن مذهب الخوارح كفر» 
ولهذا روى الحديث. 

7 ١م‏ بدرك عكرمة زمن الحادثة» وظاهر رواته لها أنه أدركهاء فأهل الحددث عترفون أن روابئه عن سعد بن أبي 
وقاص وعائشة مرسل فكيف علي بن بي طالب وقد توق قبلها 0 من حمس عشرة سنة» ورواسّه للقصة ظاهرة 
الإرسال» فهويحدث حديث من سمع بالأمر لا حددث من شهد الأمر. 

7 قال ابن حجر في فح الباري شرح صحيح البخاري - (ج 19 / ص 379): قله [ فب ذلك إبن عَبّاس ) لم 
ان اش ده .. اه قلت: ففي أصل حدوث القصة رجل مجهول على الأقل! وكم من شائعة كاد أن 
نصدقها الأبياء فضااً عن غيرهم ثم لا تكون صحيحة؛ كما في قصة قوله تعالى ( با أنها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
نبأ فتبيوا) . . فقّد صدق المسلمون في هذه القصة الوليد بن عقب في زعمه أن خزاعة أرادت حاربه ثم نزل الوحي 
تُكذيبه. . فلا بحتج تم أن الواسطة هنا ثمّة وهو مجهول» أو أن ابن عباس صدّق الواسطة؛ فالكريم قد يصدّق 
الكاذب اللنيم . .فلا كون تصديق الكاذب من الكريم حجة في العلم . 

5 إنثمية الشيورة أن فل كل ناساً ادعوا فيه الربوبية وم يحرقهم؛ ولو حدث ذلك فالإمام علي ليس 58 7 
الخطأء وجب أن تبقى الانات الكرمة فوق أفعال الصحابة» ومع أن هذه القصة - أعنى قصة التحريق - ضعيفة 
الأسائيدء.واسلنها أمل الخديث للتشيم على الشيعة ,أنهم يدون غلياء وى سوغرا قله إلا أن القصة ضعيئة 
الأسانيد أصلاً رغم شهرتها في كثب الخصومات العقائدية» بل نقلها بعض الشيعة المتآخرين عن أهل السنة وقد كان 


بوب السختياني من غلاة أهل السنة بالبصرة» وإذا كان شيخه عكرمة من المواريح فهم أعداء الشيعة أيضاء فإذا روى 


وقد كرر البخاري رواءة الحديث لكن من طريق عكرمة فقط إذ لم بروه غير عكرمة» فني 


بن زد عن أبوب عن عكرمة قال: انفي علي رضي الله عنه بزنادقة” فاحرقهم فبلغ ذلك ابن 
عباس فقَال لوكفت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه و سام ( لا تعذيوا بعذاب 


الله ) . ولقلتهم لقول رسول الله صلى اللّه عليه و سلم ( من ددل دنه فاقتلوه )اه 


سلفي عن خارجي في ذم الشيعة فيجب اللوقف حتى نجد شاهد عيان مستقلء لأنه تم توظيف روادات تاريخية في 
التشنيع على أَتباع المذاهب» ولا يتصور عاقل أن هؤلاء الذين زعمت الروادات أنهم عبدوا عليا وقسكوا بأنه إله بعد 
أن نهاهم ثم صبروا على الحرق مع تَسكهم بهذا الاعتقادء فهذه خرافة لا تصدق» فكيف بعتقدون فيه الربوبية ثم 
ع سرون على جطيالة إلى ا عباززا قينا ؟ :هذ لا سلوب وك للقي اللاعى ,تعسيه وقد برق 
نحن الشيعة المتآخرين في فم هذه الخرافة ونقلوها من مصادر أهل السنة وتبرؤوا من هؤلاء حنى ددفعون عن أَنفْسهم 
عمّيدة هؤلاء» وقد وجد في التارخ من بول البشرء وبرما شّلون وهم مصرون على ذلكء لك أن بأمرهم من بعتقدون 
فيه الرروبية وعصونه فهذا ما لا أعلم وقوعه, ولا يحصل غلا من مجنون» والقّلم مرفوع عن الجنون» وقد كان علي بن أبي 
طالب برد بعض الحدود في عهد عمر ناحتمال الجنون» وبفت لعمر بذلك وبأخذ عمر بفتواهء فالإمام علبي من المتورعين 


في إقامة العقوبات» فيحتمل لمم حخاري كالجنون والإكراه والجهل بالحكم . .اللء هذه سيرة علي العامة بعلمها و ذا كب 
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لفظة زنادقة لم تكى في عصر الصحاءة. . وهذه اللفظة من آثار التحررف السياسي النضةي وعد دلائل وضع 


القصة برمها . 


كما ذكرنا في ترجمة أبوب السحتّياني في الحامش» فآهل الحديث - وتبعهم في هذا أهل الفقه 
نا أتى حماسهم لهذا الحديث - مع اختلانهم في عكرمة- لآن هذا الحددث مستعمل 
عندهم في قل المسلمين المخالفين وليس في قل المرئدين حميقة» وهذا ما قرره صاحب 
شرح العقيدة الطحاوبة (ج 1 / ص 353)- تَعليقَ الشيخ صا ال الشيخ وإقراره» في 
وصفه أهل السنة بقوله : (وهم الوسط الذين نهجوا 520 عليه الآدلة» وأخذوا طرشة 
الثئمة الت اقَُوا فيها هدي الصحابة والتاحين رضي الله عنهم أجمعين» فقالوا: إِنَّ المي 


والزاتجة من اهل الثبلة قل يد من الديى ملتديله فى الزين يوونتار نه االحماعة الوق كول 


أواعتقَادٍ أوشك! وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتدء وقالوا: إنَّ هذا بدخل 
في تبديل الدب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم «من ددّل دنه فاقتلوه» * انتهى. . فالنص 
ىَ واصح ي استباحة دماء من فار الجماعة ولو باعماد أ عمل أو حنى جرد شك ! 


فقّد وسعوا داب الردة ُشمل كل من خالف المفق العام ولو في شك! وهذا ما أراده أهل 


50 وسار على هذا شراح العقيدة الطحاوبة والمعلقين عليها من الممُقدمين والمعاصرين» بقول الشيخ. عبد العزيز الراجحي 
في شرح العقيدة الطحاوبة - (بح 1 / ص 6-5) : (.. العقيدة السليمة تعصم الدم والمال لا يحل دمه ولا ماله ما 
دام اعتقاده صحيحا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزانني بعد الإحصان؛ والقّائل عمداء والثاني المرتد الذي فارق 
دينه (من بدل دينه فاقتلوه) . . العقّيدة الصحيحة السليمة تصحح جميع الأعمال» وتعصم الدم والمال» والعقيدة الفاسدة 
المنحرفة تهدر الدم والمال» وتفسد جميع الأعمال) إذن فالعقيدة الفاسدة عند الشيخ لا تعصم الدم ولا المال! وهذه 


عتَيْدة فاسارة ولو استواتاكة أخرى على الساظة وأخزت الحديث وتفسير الشيخ لكان دمه وماله مهدرا بفتواه/ . 


الحديث من حماسهم لهذا الحديثء» ولا سّم القضاء على هذا التحجير إلا «العودة لسعة 
الإسلام. حنى لو صح أن نا بكر أو عليا قبلوا مرئدين - غير منشقين عسكربا- فالقران 
الكريم والنبي (ص) فوق أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وفوق كل واقع سياسي» فالواقع 


تصحح وفُوم بالشرع ولا بشبع الشرع الواقع حيشما توجه؛ وإلا فقّدنا مركزبة الكثاب والسنة. 


تراجم رجال إسناد هذا الحديث: 

ما أن الحديث قد رواه جمع من أهل الحديث عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس» فتّد 
اقتصرنا في الحامش وف الملحق على ترجمة عكرمة وتلميذه وب السختياني . 

لأن الرواة عن أبوب عدد كثير مستحيل تواطؤهم على الكذب» وان عباس صحابي صادق 
فقيه غير منهم؛ فلو صح الإسناد إليه لما أمكن تضعيفه إلا بالإرسال؛ بمعنى أن ابن عباس لم 
تصرح سماعه الحديث من النبى (ص) وقد يكون سمعه من بعض الناس عن النبي (ص) لا 
اه ابن عباس لم يسمع من الني (ص) إلا أحاددث قليلة لبس منها هذا الحديث فقّد 
كان طفادً أنام النبي (ص)ء ومعظم أحاددث ابن عباس أخذها من الأنصار وفي الأنصار 
منافقون لا عرفهم ابن عباس؛ فيمكن أن نشك في الحددث إذا ثبت عن ابن عباس من هذا 
البابء لكك بما أن الحدرث لم سّبت عنه» فلا داعي للتوسع في مبحث (مرسل الصحابي) 


ونحوه من الأحاث التي هي الملجاً الأخير للأحاددث المشكلة التي تنناقض مع القرآن الكريم أو 


التي في مونها علل ومتاكبر لا بمكن قبولماء بل ظاهر الحديث لا بقول به أحد البئة» فإن 
الكتابي إذا أسلم يكون قد ددل ددشه ولا ستل إجماعا لهذا بل يحمد له فعله» إذن فظاهر 
الحددث لا قول به أحدء وما المتحمسون لهذا الحددث دستخدمونه في المختلفين معهم في 
العقيدة فيدعون عليهم أنهم بدلوا ديتهم وبالتالي يستبيحون دماءهم وأموالحم كما صرح بذاك 
من المعاصرين الشيخ صا آل الشيخ - وهو وزير الشئون الإسلامية- ! وعني هذا أنه ولا 
أن الدولة منع هؤلاء من تنفيذ ما بربدون لمَلوا كل من ليبس وهابياً في السعودية ددعوى أن 


هؤلاء دلوا دنهم زومن ددل دنه ذاقئلوه) ! هنا خطورة اللفسير عد ضعف الحددث. 


إذن فبمى دار الحددث على اثنين هما حل الشك [ عكرمة وتلميذه ألوب) . 


من هو عكرمة مولى ابن عباس الذي انفرد بهذا الحديث؟ 

ولماذا لم بروه تلاميذ ابن عباس الآخرون على أ*مية هذا الحدمث؟ 

فلاميذ ان عباس الممق على نهم بالعشرات ولم برووه عنه رغم أهمية الحددث واختصاره 
وسهولة حفظهء ففيه انفراد بحد وإباحة دم؟ فكيف يجهل عشرات الرواة عن ابن عباس 
هذا الحددثء ويجهل هذا الحددث الصحابة والتاعون وبعلمها تاي واحد كان خنل إشكال 


واخثلاف؟ 


هذه اسسلة سنحيب على ما بنخص الحرمث» ولهذا لاد من إصاءة على حيباة عكرنة 
وميزان ثقنْهه ومن وثمّه ومن كذىه. .الخ ولان الموضوع فسنتقله في الملاحق؛ ونلخص الامر 
هنا أن عكرمة غير ثقّة فيما بروبه عن ابن عباس إِذا انفردء لا سيما من روانة أنوب 


السختياني عنه [ لمعرفة حال عكرمة وتلميذه أ بوب السختياني» راجع الملحق) 


غال الخويث ( خذيث عكرمة) 


1- مخالفة الحديث للقرآن الكريم 

2-انفراد الحديث نجد الردة. . وأما غيره من الأحادث فلا تدل دلالة صريحة على ذلك. . 
وإنما هي في أهل البغي والحاريين. . 

- اتقراد عكرمة - المختلف فيه على الأقل- بهذا الحددث عن ابن عباس دون مّية تلإميذ 
ان عباس الأكثر كقياضي له كسعيد بن جببر وعطاء ومجاهد وغيرهم من دواعي التوقف 
في قبول هذا الحددث . 

4- سياق عكرمة الحديث سياق من حك قصة ولا بروي» فهو ل بّل : كنت عند ابن عباس 
فأثاه رجل وأبلغه أدعك أرق اننا .. وما برسل الحديث هكذا ( بلغ ابن عياض ان 
رك قرم مدي فال ظ وهذه مكن أن مولا من لم بشهد القصة ولم دسمع من 
ابن عباسء فليس في ألفاظ عكرمة ما بدل على حضوره وشهوده؛ وما فيها ما بدل على أنه 


ذكره بعد وفاة ابن عباس يزمن طويل» بدليل أنه اتقرد به عنه أبوب السخنياني» وهو لم باق 


عكرمة إلا بعد وفاة ان عباس رمن طويل؛ فأبوب السخنياني لا تصح له وان عق أنين 
لمنوفي عام 93ه رغم أنهما بصربان» وإما رآه رؤية وهو صغيرء بينما ابن عباس حجازي 
ونوئي عام (68ه) وهي سنة ولادة أبوب السحمياني» وكانه روى الحددث عن عكرمة في 
حدود سنة (100ه) لأن عكرمة مات سنة [104ه) وعلى هذا يكون عكرمة قد روى 
الحددث فى البصرة عد وفاة ابن عباس ثثلائثين سنة على الأقل» وفي مكان عيد لا مكن 
لتلاميذ ابن عباس أن بردوه أو سعفبوه» ثم كان عكرمة ربما حدث بالحديث فإذا طلبوا أن 
تكثبوه يعترف أنه نما هو من تلقَاء نفسه! كما سبي في ترجمته» وهذا جرح عظيم إن ثبت» 
أنه تلاعبٌ بالحدث» وقلة تقدير الرق بن قول بتوله عكرمة وحددث وله الرسول (ص) . 
5- ويما ددل على أن عكرمة كان برسل الحددث ولا بروبه وم مشهده؛ أنه كان 0 أنام علي؛ 
ورواسّه عنه مرسلة» بل رواسّه مرسلة عن مثل سعد وعائشة ( اللذين ماثا عام 57ه) 
فكيف بحادثة في عهد علي قبل عام (40ه)ء وكان أنام ولانة ان عباس على البصرة 
0108 ولعل الحصين العنيري ل بعطه ابن عا ا ددلالة عدم سماعه من سعد بن 
أبي وقاص وعائشة: وهم مدنيون تأخروا عن ولانة ابن عباس على البصرة نحو ثلاثين سنة, 
ولعله أعطاه إناه بعد أن كبر عكرمة وكان عكرمة م قبل أن دنضم لابن عباسء وإن 
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* مصنف عبد الرزاق - (ج 4 / ص 449) عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال : كنت جزارا فال 


ابن عباس - وقد أحرمت - : قم فترد هذا البعير. . الحددث . 


6-الحديث بْقْقَ مع هوى عكرمة في الكفير. وله قصص في التكفير رأبناها في ترجمنه والذي 
أرجحه أنه كان يجمع بن الخارجية والسلفية ولحما هوى في التكفير وما زدت (السلفية) 
لأن عكرمة كان على صلة حسنة بالأمراء» والخواريج ليس فيهم هذا . 

5 50 مهم في رواه عن ابن عباس خاصة: ومعظم تكذيب الناس له على روايئه عن 
ابن عباس دون غيره» وقد كزبه في روابه عن ابن عباس» سعيد بن المسيب وعلى بن عبد 
الله بن عباس وغيرهما . 

8-الراوي عن عكرمة وهو أبوب السخنياني 0 كان شدمد السلفية» وقتل أهل البدع والزنادقة 
من أسس عقيدة المذهب» فلعله أخفى عض ما ددل على ضعف الحددث كالواسطة بينه 
وبين ان عباس مثلا أو كون هؤلاء ممنولين لا حروقين» ثم كونهم حاريين لا مرتدين» ولعل 
القصة حدئت لأحد ولاة علي لا علي كما حدث مع جاربة بن قدامة السعدي في خحرعَه 
سربة لمعاوبة حصنت فى البصرة بعد حاولائها الاستيلاء عليها وإباؤها تسليم نفسها””. 

9- ثم ظاهر الحددث إما أن يؤخذ كما هوء وإما أن ظاهره بقبل التأويل» فإذا كان ظاهره لادد 
أن يؤخذ كما هوء فهنا بصبح من اقل من اليهوددة إلى النصرانية يحب قتله» ومن انتقل من 


الإلحاد للنصرانية يحب قتله» بل من اتتقل من النصرانية إلى الإسلام يجب قثله. . فإن فيل إن 


5 واصل القصة مشهورة في التواريخ بل أشار إليها البخاري في صحيحه - (ج 6 / ص 2593)[. . فلما كان بوم 
حرق ابن الحضرمي حين حرقه جاربة بن قدامة) اه فاعل تعليق ابن عباس كان على فعل جارية بن قدامة أنام خلافة 
على في تحرشّه اان الحضرمى ومن معه ( وكانوا أرادوا الاستيلاء على البصرة)» ونظرا لأن عكرمة م بشهد الحادثة فقّد 


رواها بلاغا . 


ظاهره غير مراد» وأنه بمكى تأوبله» فيمكى إذن تأويل من ندل دننه بالمفارق الجماعة من 
انشمّاق عن الدولة المركزية بغى و حاربة. . وعلى هذا مك الجمع بينه وبين حديث ابن 
مسعود الاتي» وبين الحديثين لان الكريمة في البخي والحاربة, وعلى هذا لا دخل له بالردة 
وما بالبخي والحاردة والإفساد في الأرض من قطع طريق ونحوه. . 

20 وإطلاق الكفر على الخرويج عن المباعة أو البخي أو المخاردة موجود فى لغة الصحاءة 
و ولا أستبعد أن يكون لهذا الاستعمال أصل شرعيء ولك بهمنا هنا أن الأحادث 
مروية بالمعنى وليس باللفظ» بدلالة أن الحددث نفسه مروي بأكثر من لفظ 


1 أما استعمال الكفر أو تبديل الدين على الانشمّاق فكثير جدا ومن ذلك» ومن ذلك 


مارواه أبو هريرة - كما في صحيح البخاري - (ج 6 / ص 2538) - لما توفي النبيي صلى 
الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر با أنا نكر كيف تقائل 


الئاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ أمرت أن أقائل الناس حنى شُولوا لا إله إلا 


الله فمن قال لا إله إلا الله عصم من ماله ونفسه إلا يجمه وحسابه على الله ) اه فهؤلاء 
الكفار - عند أبى هريرة- كانوا شّرون بالإسلام وما كان كفرهم الانْشمّاق عن الدولة المركزية 
22 امم ب 
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جر سر 7# 


بك جملا ولاناقة إلا عقب » وام لان كئرٌ الأشعَث » فلا فر سر 


ني الما كل كن رضي هذا الكل لخنم رود كا فى اه وي 


هذه » نا َمل لمك : الوا 19 52 2 الإبل ' تعَالئا عر شَرُْوَاهًَا اه فهزا 
نفل عن الناس في المدينة بعد وفاة النبي (ص) وهم صحابة في استعمالهم كلمة [كفر) مكان 
كلمة ( اننشى أو خربج على الجماعة) . . وإلا فهم لم سألوا الأشعث وم سمعوا من هكلم ة كفرء 
وما رأوا فعله بشبه فعل من انق وخريج على الجماعة/ وكذاك وردت قصص كثيرة في من 
التحق بالمشركين بعد أن قتل أحد المسلمين فيقال فيه ( لحن بالمشركين وارتد) وقد يكون 
لمراد أن مجرد خروجه من جماعة المسلمين ردة» وكذلك مصطلح ( أهل الردة) فأكثر من 
أطاق عليهم هذا المصطلح كانوا مسلمين» ونا انشقُوا عن حكومة أبي بكر الصديق. . 
2-2 وقد اعترف الفتهاء أن لفظة الردة قد تطلق على منع الحقوق أو المعصية أي أن 
المسلم ارتد ورجع عن التزام ما . . فول الشافعي في الأم - (ج 4 / ص 227) : ( وأهل 


الردة بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ضربان» منهم قوم اغروا بعد الاسلام مثل طليحة 


ومسيلمة والعنسي وأصحابهم ومنهم قوم تمَسكوا بالاسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما 


ذل غان للك والفانة ترل لم اهل الردة؟ إقال القنافى ) رحيدالك قال الى سان عرض 


فالردة الارثراة غديا كاتا خيلية الكفر والارتداد : الحق قال ومن رجع عن شئ جاز أن 
قال ارق عن كذ .وقول عمر لابي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرث 


أن أقائل الناس حتى بمولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا يجتها 
وحسابهم على الله) في قول أبى بكر (هذا من حقها لو منعوني عناقا ما أعطوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتتهم عليه) مفرقة ينيم مها ,أن فق #الآرا من هو على التنسك 


الآفان ولرلا ذلك .ما شك غمر فى الهم ولقال أو كر شن تركيا لا إله إلا الله قصاروا 


مشركين. . . .ال اه المرادء وإذن فالمرتد جد إسلامه قد يكون المراد به أهل البغغي أو 
الحارين» والردة هنا صغرى عملية» وليست ردة اعتقّادية» والشافعى وهو رأس في الفقّه 
والعربية بثّرر هذا كما ترى. 


3- في أصل الور ؟: 
عل أصل الحددث الذي رواه عكرمة هو ما رواه البخاري - صحيح البخاري - (ج 3 / 
ص 1098)- حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا الليث عن كير عن سليمان بن بسار عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : عثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعث قمّال ( إن 
وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أردنا 
الخروج ( إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاا وإن النار لا عذب بها إلا الله فإن وجدمّوهما 


فاقتلوهما ) 


هذا الحددث فى الحاريين. . . وليس في المرتدين. . فلعل تشاءه الحددث من حيث اللفظ قد 
يكون ما شجع عكرمة على نسبة اللفظ إلى ابن عباس» أكرنه غختصا به أو قد تكون الوهم 
أنتى من أنوب السحتّياني, قفد تفرد ندا برواية الحديث عن عكرمة. .مع أن أنا هريرة رحمه 
الله أضا كان ل حدل ون الفبسنانة وبعض التاحعين» وبهمنا هنا أن حديثه ليس فى المرئد . . 


فهذا الحددث كان موجها إلى سرية مبعوثة إلى مشركين محاربين» ولعل في بعض المشركين من 


لغ أذاه وحاربته مبلغا كييرا فطلب ابي (ص) من السربة أن دنزلا بهما عقوبة خاصة ثم 


رجع عن هذا الطلب قبل أن بعث السرة» هذا إن صح الحديث. 


1 - 1 0 


في صحيح البخارى - (ج 2 / ص 445) حَدكًا عْمَرُ ننُ حفص حَدَننا ابى حَدَيْنا 
اله بد اله بن ميعن مَسرُوقٍ عَنَ عبد الله ال ال رَسُول الله - صلى الله 


ره 0-1 م لدت 
نه ع 3 3 3 


علدوييا -ه بدن ل ان لل قله أ لا إله 


لوث ا ِللمْس ول لزان وَالَارقَ ف من الدين اللار 8 الكتاعه ». 


له إلا الله وأ رسُول الله إلا بإخدى 


من من بي هه 


وف صحيح مسلم - (ج 11 /,ص 255) 


ا و بك بن أبى شيم حَدئًا حفص بن اب وأو مُعاويَة وكيم عن الأَعمَش عَنْ 


سل ص سم سم 
2 


عَبْدٍ الله بن مره عن مُسَروقٍ عن عبْدٍ اله قال َال رسو الله -صلى الله عليه وسلم- بولا 


“* الثيب الزاني فيه الجلدء وكل الأحاددث التي تذكر (الرجم) إما أنها طبقّت في عهد التي (ص) قبل أن بنزل حد 
اق فشكن المتقناسنا ا عليه أهل الكتاب» وإما أن تكون أحاديث إسرائيلية المصدرء فتآأثير أهل الكثاب م شتصر 
على الخرافات» وما دخل كثير من تعاليمهم وأحكامهم ومواعظهم في الفقّه والتفسير والعقّائد بل والثار أضا . . وهذا 


موضوع آخر طويل . . 


يق م 2 9 
02 2007 


أنْ لا إلهَ إلا الله 1 فى سول ال إلا بإدكى تلت الت الزن 


له عير نيو 


جر 


نجل دم مرو سم سهد 


اي ٠‏ واه 


5 نمس والذارك لرينه الم ف الجماعة » . 


قلت: وروى له مسلم طرقا عن الأعمش بالإسناد نفسه ثم قال - صحيح مسلم - (ج 


0 


حمر بر م 


1 / ص 258) عن سفيان الثُوري قال :قال الأعْمَشُ فحَدَنت به إنراهيم فحَدَييى عن 
الآ سود عَن عَاِئَة ِب اه وحديث عائشة ليس بهذا اللفظ فهو صرح في الحاربةكما في 
مصنف ابن أبي شيبة - (بج 6 / ص 428) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فنصون عن 
أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من 
استحل ثلاثة أشياء : قتل التفس بالتفس ٠‏ والثيب الزاني » والمفارق جماعة المسلمين أو 
الخاريج من جماعة المسلمين اه والحديث في سنن أبى داود - [يم 12 / ص 494) حَدَنا 


0 محمد بن كان البَاهليُ دنا رأ بن عفان عن عب الوأ ع عن عي أن 


ضر 


عير عن عَإئئّة رضى الله عنها ا 001 -صلى الله عليه وسلم- وكير 


04 


م امرئ مُسْلم هد | لاا 


م اثرئ مُسْلمٍ مهد له إلا الل د اسورد شاي ا ل ري 


إله 5 
0 سي 0 صر صر 


م ل وي 


إخصان الك ل 0 محار. له ه ورسوله انه تقل ايه 80 من الأْض أ و 


وو رورهة م قمللبر 


تقل نفسًا فيفل ها » 


فالحددث إذن في قال أهل البغى والحاريين كقنطاع الطرق ونحوهم وليس ف المرتد» حتى لظ 


للجناعة ييقى ا وغتارية ا وتخترشاء وقى الغالئوا بق الذاظ ويك عاتقيةة رين الكل الشركة 


ولنظ [ أرئن .معد إسالاضت)" ولك رونفية اللفظ المتقق موب الثران الكرييه طق القران الك 


أ المحاردة وليس فيه آدة في قل المرتدء هذا بخض النظر عن الكلام فى الإسناد: 


أثر أي قلاءة - وهو تاعي لا صحابي- : ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / 


ص 428) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب انمي عن ابوب عن ابي رجاء عن أبي 


“* سين القسائى - (ج 12 / ص 456) أُخْبرنا مرو بن على قال حَدَا بح قال حَدََا سيان قال دنا أبنو 
ساق عن حرو بن خَإلب َال لت إنمة نات أن مل ال -صلى الله عليه وسلم- كَل« لايل م 
امْرئ ملم لا 3 ب عد إِحصانه أو كثرَ ع إسلاية أو الَف ِللمْس »4. 7 زهيراه وفوله وقمه زهير يعني 
أن أحخد الرواة جعل الحديث موقوفا على غائشة وليسن 057 إلى النبي (ص) فالحددث في إسناده اضطراب واختلاف 


وهذه من عال تضعيفهء إلا أننا تأخذ أقرب الأنفاظ إلى القرآن الكريم . 


قلادة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل 


من المسلمين إلا من زا اوقد او خارب الله ورضواه اه 


فهذا كله بفسر بأن معنى الثارك لدينه المراد في هذه الأحاددث ليس المرتدء وما قطاع 


الطرق وأهل البغي ونحوهم؛ وهذه الأحاددث وإن كانت أضعف من حديث الصحيحين 


حصر العقّوات في ثلاثء وم يخبرنا هؤلاء الرواة أن حد الحرابة والبغى مثا قد نسخا . . 


ور سد متي ري يهنا اه والقاخله تاف عن ألفاظ حددث أن مسعود 
وحدث عائشة مع أن الأحادمث الثلاثة فصر استّحلال الدم ف ثلاثة أمون: .+ .وهذه عض 
ألا حدث عتمان: 


فى سنن أب داود - (يج 13 /, ص 186): 


08 من كان ار عن تحبى بن سكير عَنَ 5 امن سل 


#7 2 


5 م مَحْصُورٌ فى الذار عد يوي 


ى الباقط 1 عَم حر ينا وهو مغير لونة فثّال نهم 500 بالسل 1 5 


يكيم اله ا أمير المؤه دف در يات اد 7 


تقول « لا جل دم ال ملم إلا إِخْدى ل 2 وز َه إِحْصّان أَوْ قل 


نس يغيْرِ نفس ». .الى جاحية ولا إسئ قط ولا أي حبنت أَذالى برينى بدلا 


2 
2 
3 ممه ره 0 


وق مضافه أبن ا 1 شيبة - (ج 6 / ص 429): 


ور لبي عت عله الحددث ومنها لوي ل ار 
15) 0 0 حمل ين ع عبد الضبئ دلا 0 52 عن يحي إن سجيد عَنْ أ وانانا زوقال وكتتوار 


0 نا 5 الذآر فال م شرك الله كُلمُونَ 1 ل لله به -صلى الله عليه وسلم- قال « لا 5 دم 


عهامه 5 سا عو م 


ال سم إل بإخدى لت زا يي 0 اله يا 3 


فى جَاهليَة ولا ف 3-5 1 2 0 َائعت 0 الله 0 الله عليه 0 ولا قلت 7 الى 5 الل 


ِ 2 سا مع 


0 00 


6ن 


ا وى هذا الحَِث من عَبروََِْ عن عُْمًا 3 56 ال صلى اله حلي وسل- م 


حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قبس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس بوم 
الدار فقّال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فمّل » أو رجل زنى 
بعد ما أحصن » أو رجل ارتد بعد إسلامه » أو رجل عمل عمل قوم لوط اه فهنا ذكر أرع 
خصال لا ثلاث ثم حد من عمل قوم لوط ليس اقل وما الأذنى» وهذا العقاب ثادت في 


كناب الله ولكن انشغال أهل الحديث بالروادة صرفهم عن استخراجهء قال تعالى (واللاتي 


8 20 لز و ا 5 4 07 4 و 39 4 و" 
تين الفاجشة من _نسائكم فامنتشهدوا عَليهنَ أزبعة منكم فإنْ شهدوا فَامْسِكومنَ في 


اليُوتٍ حَتَى منوَامنَ المت أوْ يَجْعَل الله لين سبيلا (15) والاذان ماتيا مأ 
فإنْ ثانا وأصّلحًا فاغرضوا عَنْهُمًا إِنَّ الله كان نهنا رَحِيمًا (16) [النساء] .. وقد تنبه 
لهذا عض السلف لكتهم ندرة كمجاهدء فاغلبية الفقهاء ساروا مع الروادات الشائعات في 
اختراع العقوبات المختلفة» وكل من أنى بعقوبة أشنع تكون رواسّه أوسع . 

أولاه أكثر الذنوف لس كبها عثويات دنة 

سّساءل البعض : 

إذا كان المرتد لا نشل ولا يجوز قتله؛ فكيف وقد ارتكب هذا الذنب العظيم وشكك في دين 


الإسلام وقد سّبعه اخرون وياثرون به . .ال وهؤلاء كانهم ظنون ان الإسلام وضع عقوبة 


لكل ذنب» وجب التذكير هنا بأن أكثر الذنوب عقوبها أخروبة؛ وتختص العقونات الدنيوية 
بعض الذنوب التي تلحق الضرر «الآخررنء كالفتل والسرقة والقذف وقطع الطريق والزنى 
والبغي (الانشفاف المسلح عن دولة العدل)ء هذه فقط عليها عمّورات وهي ما سمى 
(الحدود الشرعية) مع أن الصواب تسميئها (العقودات الشرعية) لأن الحدود في القرآن الكريم 


00 أعم من العقوبة بل ليس من معانيها العقودة وهذا أول اتحراف فى الثقّافة الإسلامية 


6ع 


في هذا الباب” ؛ إذن فأكثر الذنوب ليس فيها عقورات شرعية وما فبها عفودات اخروية 
* الحدود في القران ا لا تعني العقوىات وإمًا تعنى الأحكا قري وا زاقي كنا في قوله تعالى فى 

أحكام 18 أ 0 له 0-0-7 ارضخ إلى وه ضََ ل تان ّ 00 5 0 0 تخاين 

لله ذا : 76 0 كذلك مي * الله ناته | لاس 007 َقّونَ (187) 0 / وق 5 الطلاق والعشرة 


لزوجية: اذ ما نزوت أ لضان واب لكأ 1 نون يا ١‏ أذ بخافا 


2 


0 


1 نقيمًا حَدُود الله و فإنْ خفتم 00 تَقِيمًا حَدُود الله در فِيمًا قدت . َه تلك حدود الله ا 5 وصْ 
1 ره 2 نه الظالتُونَ (229) إن نام 78 1 2 1 إن 58 
جاح عَلهمًا خم إن نا أن يقيما ره الله وك لخر ليها 3 َعلمُونَ (230) [البترة/230] / و 
قْ 5-7 م المواريث قال تعالى : (تاك حُمُودُ الله حُدُودُ ال لله + وَمَنْ تلع الله واو جه جنات ري ص ع الث خَالدِينَ 
فيهًا وَذلكَ ا لان م (13) ومن تنص الله 0 ار ا 7 خالا فيهًا 20 3 (14) 
[الفساء/13: 14] / وف جهل الأعراب قال : (الأغراب ع 17 ل 17 0 حُدُودَ ما ل له على 
رسوله وال عَليِمٌ حَكيمٌ (97) [التوبة/97] / وفي أحكام الكفارة (فمَنْ ل نجد فيا شهرين ماين م بل 0 
نا َل مس مط سن تكن ودبلا اله وود ونان دوف ال واف دان أ )ا 


كمتوبات الرباء والنفاق والكذب والنميمة والحسد . .ال1. وربما بعض العقوبات متروكة للناس 
وتطور الزمن والاتلنة ومن وهى ألصىٌ بمنهيح العدالة بين الناس وما تتمخض عنه التجارب من 
قوادين . 

ثالنا: العمونات ومصادرها: وهنا يحب طرح السؤال: إذا كان عض الذنوب لم 0 عفونه في 
القرآن فهل يجوز لنا للمصلحة العامة أن تحدد له عقوبة؟ وإذا كانت هناك عقوبة قرانية في 
زمن ما هل يجوز لنا يها اليوم؟ فالزيادة على عقونات القرآن كالتقص منها . . فهل الأمر 
عاق بتطور الزمن؟ وهل يجوز التخلي عن بعض عقّوبات الإسلام أو الزنادة فيها ؟ هذا بحث 
كبير يجب على الباحثين أن بحثُوا مسائله بكل حرية وإنصاف والتزام » مستعيتين بالمبادي» 


العامة للإسلام كالعدل مثلاً. . فكل ما بوي العدالة وأداء الحوق يكون أقرب لمراد اللهء 


ولكى في موضوع (الردة) ليست المسألة أن حد الردة غير موجود في القران» وإنا المشكلة 


الت تواجه الفتهاء أن القران نطق يخلاف هذا الحدء بمعنى نطق نجربة الاعتقاد ونهى عن 


الأكراه في الددن» فهل يجوز أن نعكس المسالة وبكره الناس على الدين؟ 


[الحادلة//4] / وقال في أحكام الطلاق : (نا 5 لي ! إذا ١‏ مالسا مم ون )لاهن را اعد واوا ا الله 


بكم أ تخروض بن بين وا ينإ نين َاحِشة يوان دوه 1 حَدُود “للد ظلم 


م أ( ري م اله تنحدث تعد 2 1 [الطلاق/1] هذه هيالالات الى 2 فبها كلمة الحدود في القران أن الكرنم 
ونتيجة لمجرنا الموعود للقرآن الكريم؛ لم نعول على المصطلح القرآنيء لأن القرآن لم يؤلفه أحد الفتهاء الكبار كابي حنيفة 


والغاقضى وأحيد :ومالك 1 


نعم كل ذنب تعلق مجياة الناس ولم يحدد له القرآن الكريم عقّودة فهو ددخل في (القضاء) كأكل 
مال الينيم مثاك لم يحدد الله له عقوبة مع إمكانية كشف ذلك وخاصة اليوم» وهنا كان القرآن 
الكريم بل والسنة تركا لمن تضرر حو المسامحة أو التقّدم شكوى للنضاء من أي ضرر لْنّ 
المأكول ماله: . 

فهذا داخل في ناب العدل والقضاء لا باب العقوبات» وهذا بعني أ نذأت ترك مساحة كيرة 
الأنيان دراقيم نيه وكاسيا رمورك مساح 0 المجتمع في مراقبة عض الذنوب 
والعموبة عليها كالغش وأكل مال الينيم . 

5 الاعتقادات والخرافات والأفكار والرقى ونحوها فليس فيها حد شرعي 02 غير 
البرهان والتوعية» إلا إذا استخدمت فى استغلال الناس» كالسحر والشعوذة فهزه ممارسة 
راسك انكر تين شاك فى فى ملق عليدق حاب المتزنة فيه أضا +« وتحريك اليد 
البتاعراضرية اللييش) كيت 

وما ليس هناك عفوبات في العقائد والأمور الفكربة والفاسفية لأسباب لعل من أهمها أن لحا 
علاقة بالقناعة» بالعمل» بالضمير «الخصائص النفسية» وليس بالممارسة العملية» ثم الحددث 
عن هذه العقائد (الأفكار) في القرآن الكريم كان بربطها بالعقوبة الأخروبة مباشرة» وكآن 


لمراد قطم الاسّتباطات التي حددت لما العقوبات ولأن علاجها بالبرهان لتعلتها «الذكر ثم 


لأنها خاصة بالفرد ولا تتعداه إلى الإضرار الجنائي «الآخرين» وعلى هذا فالعقوبة أخروية 
ولولا خشية الإطالة لبحث الخالات الى قيل أن الني (ص) قل فيها مرتدين على الردة 


0 وسنفسم هذا إلى مبحدين: 

ع ابسن الارل: ضباق اهل احرية 
لفك الأونة سياقاف أهز الأريف 500 دوعن الردة 
وأهل الحديث هم الأصلء ولولاهم لما وجد أهل الفقّه أحاددث تشهد للواقع السياسي» 
وسيتضح من سياف أهل الحددث كم هم متحمسون لات حد الردة دلا موجبء بل إثبات 
وجوب القتل في حق المسلمين المخالفين لحم في الرأي انطلاقا من هذه الأحاددث» ومن 


حماسهم أنضا سترى ذلك في اسّدلالحم بالانات الكر. عة التي ليس فيها الحد البئّة وما فيها 


التخزيرءن العتاب الأخروى» كنا سيق 'وآن شرسحناء لانتل أحد إن الثائل للدزين حت 
الوعيد أنضا رغم وجوب قتلهء فإننا لا نناقش في من ذكر القرآن عموبته الدنيوية, فإذا ذكر 
القران العقوسين 5 فلا نقاش» وإمًا النقاش هل هناك عقوبة دنيوبة للنفاق مثلاً؟ مع أن 
عقوسهم الأخروبة صريحة في القرآن الكريم؛ وستذكر هنا سياقات البخاري ومسام لحد الردة 
بقن اتوي 0 جه لهم وأما الحددث قفد سبق الكلام على الأحادث في 
المسالة . . 

سياف البخارى لخد الردة: 

من برا صحيح البخاري في أبواب الردة بلحظ بوضوح أنه لبس له دليل إلا هذا الحديث» 
فد أورد كثبرا من الآنات وقليل من الأحاديث» أما الآلات فلا دلالة فيها وأما الأحادث 
فبعضها لا نصح ( حددث عكرمة) والبعض الآخر لا بدلكما سياتي. . وهذا نص سياق 
البخاري في صحيحه وسأكبه باللون البني مع ترقيمه للفائدة» وأعلق عليه في الحاشية» إذ 


هول: 


1-هاب حكم المرتد والمرتدة واسستا نهم 


087 


2 وقال ابن عمر والزهري وإنراهيم تقل المرئدة 
3-وقال الله تعالى «( كيف نهدي الله قوما كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله لا بهدي القوم الظالمين . أولنك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم بنظرون . إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فور رحيم . إن الذين كفروا بعد إعانهم 


ثم ازدادوا كفرا أن تقبل تودنهم وأولّك هم الضالون »* / آل عمران 86 - 90 /*” 


57 أولا: لا يصح عن ابن عمر هذه الفتوى؛ فقّد رواها ابن أبي شيبة في المصتف سند ذه يرا رايا إبراهيم 
والقدرق الاق ثم لبا تقوزن رن علو وا للدت برا رافى لعي تاق عدر ساد والقن لورأزطنا وك هذه 
الفتاوى عنهم؛ فليسوا مصاحف ولا أبياء» وثالثا: قد نهى الي (ص) عن قتل النساء وهن مشركات قد حضرن 
المعركة بداوين الجرحى ويرفدن بالطعام في صفوف العدو وقت المعركة فكيف وهن مرتدات أو نظن الظان أنهن 
مرتدات أو اتقّان من مذهب لآخر - وهذا السبب هو أصل أحاددث الردة!- ؟ فهذه السنة النبوبة الرحيمة لا يجوز 
تركها للسنة البشرية المستجيبة للواقع السلطاني؛ والحجة في كاب الله أولاً ثم فيما بت من سنة الني (َض) أما أن 
سسب الناس إلى الصحابة فّاوى رأفلا فزي :8ف إل اكات واشتقة المح لداتية: نشت البععة قلات 
في ثبوتها أو الضعيفة أو الت ينفرد بها بعض الرواة» وانتم ترون هنا كيف الحرفت الفتاوى والتشريعات. لقّد حرفت 
نع مم التمل بوعالهو شرع ونا انين شرعياء تزافو ايفان حوور عركيزا اقزال اعرد ان 
الاثات الكرمة ثم الأحاددث» وكآن الجميع في مرتبة تشريع واحدةء هذا الخلل هو الذي وسع العقّوبات وتحمل الدين 
الإسلامي أخطاء وفتاوى وآراء البشرء ومع الزمن أصبح قول الزهري- وهو جرد شرطي أموي 0 اه للنات 
الكرمة ولأحادث النبي (ص)؛ هذا موطن يحب أن نصيح فيه بقّوة بوجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة فقط ( فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وليس إلى الزهري وإبراهيم التخعي؛ ولا حتى أبي بكر وعمر وأمثالحم من 
الكبار. 

“* أن حكم المرتد في هذه الآنة؟ 


4-وقال # با أنها الذين أمنوا إن تطيعوا فردمًا من الذين أوتوا الكثاب بردوكم بعل إعانكم 
كافرين 4 / آل عمران 100 / 9" 
5-وقال 1 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم نكن الله ليغفر 
نزولا ليده سيلة ا" /[النياة 187 
6-وقال 9 من برتد متكم عن دينه فسوف بتي الله قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرن > / المائدة 54 / ٠"‏ 
8-7 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولحم عذاب عظيم . ذلك 
أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا هدي القوم الكافرين .. أولئك الذين 
طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأنصارهم وأولنّك هم الغافلون . لاجرم - بول حمًا - 
أنهم 5 الآخرة هم الخاسرون - إلى قوله - إن ردك من بعدها لغمور رحيم 4 / 
التحل 6 2/110 
1-8 ولا بزالون بقّائلونكم حنى بردوكم عن دبنكم إن استطاعوا ومن برتدد منكم عن 
دبنه فيمت وهوكافر فأولئّك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون 4 / البرة 217 . 
أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 
7 أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 
“” أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 
أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 


7 أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 


1 - حددث عكرمة عن ابن عباس وقد سبق بيان ضعفه في الفصل الثالث. . 


قال البحاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حد تن حميد بن هلال حدثنا 
أو بردةة” عن أبي موسى”" قال : أقبلت إلى النبى صلى الله عليه و سلم - ثم ذكر قصة 
عثه إلى اليمن وفيه: ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه فى له وسادة قال انزل وإذا رجل 
عنده موث قال ما هذا ؟ قال كان بهودنا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى 


نشل حدرث أبى موسى الأشعرى: 


34 أو بردة بن أبي موسى الأشعري» ثبعي ليس نشقة وإن ونقه عض أهل الحديث» إلا أنه غير ثقة عند التحميق ولا 


كان عدلا لافي سيرته ولا في حديثه؛ وكان من عمال زباد والحجاج ( وسيأتي بيان حاله) . 
“* أبو موسى الأشعري على شهرته بالقضاء والفضل؛ إلا أنه ليس من كبار الصحاءة؛ فهو متأخر الإسلام في طبقة أبي 


هريرة » وأظن أن انه أنا بردة هو واضع هذا الحددث عن أبيه عن معاذء ليعئذر عن خطأ والده في قتل مرتد زمن 


العلة الأولى: والقصة فيها إرسال من أب بردة» فالخبر من إرساله ددل على ذلك قوله ( ثم 
لبعد معاذ) ولوكان المتكلم ا موسى لقال ( ثم تعن معاذ)» وأنو بردة لم درك تلك القصة 


2 


فهو تاعي إجماعا . 

العلة المانية: 7 بردة بن ف موسى الأشعرى: 

فهذا الرجل ناعي لبس نثقة وإن وثنه خض أهل الحديث » وسيرته رديّة, وأحاديثه منكرة» وعلى 
مستوى السيرة الذاتية كان ظالما وبل شهادة الزور إذا طلبها منه امير الكوفة» وهو اول من شهد الزور 


على حجر بن عدي 0 وصي من مصائب الإسلام الكبرى)ء فكان أو بردة من اعوان الظلمة كزباد بن أبيه 


وأمثالد من ظلمة الولاقك ومن قرا أحاديثه يرى فيها خالفة صريحة للقران كي 


ومن ذلك حديلّه الذي رواه سس وأحين وغيرهما وهو - مسئدل أحمل !2ص 43 


2 4 9و م 
غًُ 


تال: قال 0 له ل الله 0 0 


نْصُرَايًا ! ! اه وهذا الحدث الف لكاب 0 الكريم . 


وقد رواه الإمام أحمر لظ أنكر وأصرح» ففي مسند أحمد - (بع 40 / ص 144) 0 0 
دك كم بي أنا سعِيدٍ النَصرِيَ عن مُعاويّة بن إمنحاق عن أبي بده قال أبو بره حدَيِْي 


03 3 4 7 2 بتر 


ا بي أُ مهم رسُول الله صلى الله عليه ل إن هزه الامّة 1 ال مقر عَذاها 


عير عجر سير 


ِْئهَا فإذا كان نوم القيَامَة ذفمَ إلى كل امرئ منْههُ 0 8 ] َمل مان نشل 3 فداءك 7 


2 


الثّار! ! اه. 


وأبو بردة ايضا دذيء وشسب احادث لبي 0 ص) سرد بها ولم بروها غيره» وبهذا بلصق البذاءة البي 
(ص) وحاشا وغول الله (ص) فنّد كان على خلقٌ عظيم؛ وكن شديد الحياء» فمما :1 فا ونان بو بردة هذا 


من هذه البذاءات التي لن بقولما ني» ما رواه الإمام أحمدفي مسد أحمد - (بم 40 / ص 65) من 
طريق أبي بردة عن أبيه: أن اي صَلى الل لي سكم قال تا لون الجن مدان در وقالم 
رح صق بالسْخر ومن مَاتَ مُدنًا لخر سق اله عر وجل بن هر الفوطة قبل ونا هُرُ الغوطة؟ 


قال هر بَجْرِي 7 فوج ا َؤْذى هل القار رح فوجهم) :اه فهذه ان شولا الني (ص)؛ وقد 
تفنن الرواة والمفسرون في ذكر بذاءات لا تصدر عن نبي» ويحب حمابة جانب النبى (ص) من هؤلاء, 


وضرر الصديق الأحمق أكبر من ضرر العدو الألد . 
العلة الثالثة: الاختلاف على أبى موسى: 


أبو موسى الأشعربي رودت عنه القصة بسياق مختلف من غير طريق ابنه الممهم؛ فد ذكرنا أن أنا بردة أنه 
ريما وضع الحددث اعتذارا لخطأ صدر من أبيه 0000 فدّد تعجل أبي موسى في قئل 


مرتد زمن عمر وأنكر عليه عمر ذلك الفعل» ففي موطأ مالك - (بج 5 / ص 12)_روى مالك عَنْ عبد 
لمن بن محم بن عبد لبن عبد قري َنأ ال فم لَى مر 0 إن الخطاب: َجُل بن قبل 
أبي موسى ال شعي فسأ عن اناس فير ثم قال له حمر هل كان فيكم بن مغر حبر فال نَم 


ثيه عرعر غير بح بير ر هقرو و ار 


جل كلر بد إسْلامه قال فم فلم م بد قال قربا فضربًا م 


روا وي رات اورت اواارة د ذل وبري رن 
إذ بِي) فهذا عمر أعلم من معاذ وأبي موسى وأقلع إنسلاماً منهنا قد ألكر قل المرثيه وعل قوله [ 
ثلون) قد لادل على أنه يحب أن تل بعدهاء وم شّل هذا عمر, ولكن الواقع السياسي فسر الثلاثة أنام 
من الدعوة بأنه فترة الإمهال قبل القّل! ولماذا لا تكون فترة الدعوة قبل الإطلاق؟ ثم هنا لم يذكر أبو 
موسى أن بنعاة بن خبل فل كذ +: ولا أن الي (ص) قالكذا وكذا. . وم يكن بعلم عمر حد الردة 
الغناز: اللاي روك أى بردة هق ايه بوعلاة الور كيا قط ار كرم عه الدسعاريا مع النيدا ةا 
فدل على أن ما روي عن الصحابة في هذا الباب لا بصح عنهم؛ وإمًا هو من شائعات الواقع السياسي 


لني انها عض الصاحين من ألسنة القصاص التابعين استجاءة للواقع وحماسا للدين. 


قال: ( باب قل من اق قبول المرائض وما سبوا إلى الردة 


حدثنا يحبى بن دكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتّبة أن أنا هريرة قال : لما توفي النبي صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر وكثر 
من كفر من العرب قال عمر با أنا نكر كيف تقائل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
و سام ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بجقّه وحساءه على الله ) : قال أبو بكر والله لأقائلن من فرق بين الصلاة والركاة 


فإن الركاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا بؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 


لقتال فعرفت أنه المي اه 
علة اخريف: 
هذا كل ما أورده البخاري: وهذا الحددث لا دلالة فيه على قتل المرتدء لأن الردة هنا 


تضمنت انفصالا عن الدولة المركزية وعلى هذا لوكانوا مسلمين واتنصلوا أو امتعوا عن 


الّزام النظام العام لوجب قتَالهم . 


في صحيح مسلم - (بج 3 / ص 1295) : ناب حكم الحاريين والمرئدين 


1-حدثنا يحبى بن يحبى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم ( واللفظ 
لبحيى ) قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن انس بن مالك أن 
ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فاجتووها فمّال 
لهم رسول الله صلى الله عليه و سام ( إن شنم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا 
من ألبانها وأبوالحا ) فنعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فمتلوهم وارتدوا عن الإسلام 


وساترا دوه رسول الله صلى الله عليه و سام فباغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم 


فبعث في أثرهم فاتى بهم فقطع ابدبهم وأرجلهم وسسمل اعينهم وتركهم في الحرة حنى 


ماثوا اه 


0 


وإعا 


هذا إن صح - وعند التحمقيق لا صح- فهؤلاء لم لهم النبى (ص) لردذ 


الرعاة وسلبهم الأنعام فهم ددخلون فى قطاع الطرق ( الإفساد فى الأرض) . . 


2- وكرر مسلم الحديث قتّال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي 
شيبة ( واللفظ لأبي بكر ) قال حدثنا ابن علية عن حجابج بن أبي عثمان حدثني 
أبو رجاء مول أبي قلادة عن أبي قلادة حدثني أنس : أن نقرا من عكل ثانية قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبابعوه على الإسلام فاسنُوخموا الأرض 
وسمّمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فال ( ألا 
تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالحا وألبانها ؟ ) فتَالوا 'مى فخرجوا 
فشربوا من أنوالما وألبانها فصحوا فتلوا الراعي وطردوا الإبل فباغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فبعث في آثارهم فأدركرا فجيء بهم فأمر بهم فتطعت أبديهم 
وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا » وقال ابن الصباح في روابنه 
واطردوا النعم وقال وسحمرت أعينهم 


مهم بل حتى انس بن مالك كان صغيرا في عهد النى (ص) وم نكن من كبار 


الصحاءة» ولم دشهد القصة ذلعله حمم هذا التّشوبه من بعض المنافقين» وقد كانت 


السلطة الأمرية والفياسية بقسعاق تقر نال عله التحافنف وعظرن التحاديق ال 


تعنى تحقوق الإنسانء فيلمي هذا ظلاله على توثيق من روى هذه الفضائع» واهمال 
الأحادث التي تق مع الخلق العظيم للنبي (ص) وكونه مرسااً رحمة للعالمين» فالساطة 
بحب أن كون النى (ص) متلها بعد أن عحزت أن تياد دين عارات عليه 
وهذا الأمرلا بدركه أكثر أهل الحديث لبعدهم عن دهاليز السياسة» وجهلهم بحرص 
السلطة على تسوية اغمالا شيعا وقد كن الحجاجج ن بوسف ونحوه شجعون 
اوفشك شر هال يعو اللسادية يك لا موتك القان ها عارك م لاني 
لالت والواز + 

3- وكرره مسلم من عدة أسانيد لا داعي لسردهاء لكها كلها تتنهي إلى أنس. . 
ويهمنا هنا أن حديث أنس بغض النظر عن التفاصيل ليس ف المرتد ونا في الحاريين 
وقطاع الطرق والقصاص. . فهم قتلوا الرعاة واستاقوا الأبل فتبعهم المسلمون وقتلوهم 


واسترجعوا الأنعام . 


( وم ددخله في الحدود؛ فهناك باب منفصل عن الحدود كحد السرقة والزنى ونحوها) 


ودكر الإمام مسلم لحديث ابن مسعود هنا - ولم بذكر حديث عكرمة- ددل على أمرين: 
تضعيفه حددث عكرمة؛ والأمر الثاني والأهم أنه برى أن حددث ابن مسعود هو في البغي 
والحرادة وليس ف الردة الفردءة» الذي سبق وفيه لفظ ( الثارك لدنه المفارق للجماعة) 
فالتارك لدبنه تم تفسيره هنا أنه المدشئ عن الجماعة» وهذا نطبق على قطاع الطرق 


لا بد من التأكيد مرة بعد أخرى؛ أن كون الردة لا حد فيها لا يعني التهاون بها وإمًا تعاب 
البرهان والحجة والموعظة ثم إذا كابر المرتدء فق كثر لا شل إلا إذا ارتكب عملاً 
حاف بويعب الل قالردة كالنثاف عتل منانى وكلر لد عتوخةا الأخروية. ولكن ريه 
دنيوية له فعندما شر الفقهاء أن ابي (ص) لم َمل المرائين ولا المنافقين فهذا ليس دعوة للرباء 
ولا النفاق. . فكذلك المرتدء إبطال حد الردة لا يعني إلا أنها كالنفاق في السوء وعذاب 


لخر 


المبحث الثانى: سياقات الققهاء 


التمل الأول .سياقات الثقياك المتقدميق لغثريات المرق: 


من المستحسن تقل العقونات الفْقهية عند أغلبية الفقهاء المتقدمين ثم المعاصرين» حتى نرى 
الث الككبير لمذه العتويات وكيف وسعها الفتّهاء» إذ لم ستصروا على قتل المرتد بل أتبعوه 
عتوءات أخرى شدددة ليس عليها كاب الله ولا سنة رسوله (ص) وإما هي من وضع 
اتارخ وإن نسبها الفتهاء إلى الشرحة ظنا متهم بأنه لا أثر للسلطة في تشديد هذه العقويات» 
ونظرا سيول اانه الناضيرة اتنسسط ل" راف. المذاهيه لأرينة.بوالززدنة والؤراضية عن كتانب 
معاضر هو كنات الكو غيد: الثادر عودة وفوا اشهو كتاب معاصر في التشريم الجنائي 
متارا بن الإنساه (امن وجحية تظرن) والتاتون الرضيع: 

ول الدكثور عبد القادر عودة في كثابه التشريع الجنائئي في الإسلام - (بح 4 // ص 295)*” 


ناقلاً حكم الردة من كنب المذاهب ولك دلغته المعاصرةة: 


[ عموات الردة 


” باختصار. . إذ قت ننفل خلاصة الاراء والأقوال» وسدرى أن عمدتهم في إثبات حد الردة هو حددث عكرمة. 
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( للردة عقووات تتاف ,اختّلاف ظروف الجرمة, منها ما هو عموبة أصلية, ومنها ما هو 
عقوبة ددلية, ومنها ما هو عقوبة تبعية. 


عقوبة الردة الأصلية هى القّل حدًا: لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل 
فعه تروك والقتل عتورة عامة لكل هرس .سواء كان ريعلا او ابراقر شانا او شيشهاة 


ولكن أ حنيفة برى أن لا تقئل المرأة الردة ولكتها تحبر على الإسلام, وإجبارها على 


* هذا الدليل هو عمدة الفْمّهاء . . وهو حديث آحاد فرد اتقرد به عكرمة مولى ابن عباسء فاخذوا به وتركوا كل 
الانات المقررة لحرية الاعتقاد وقد سبق الكلام عن عكرمة. 

7” مع أن النبي (ص) كان بنهى عن قل النساء والشيوخ والأطفال وهن مشركون حاربون. . فكيف إذا غيروا 
مذهبهم؟ فالفتهاء أفنوا باستباحة دماء المخالفين في العقائد بهذا الحددث الضعيف. . فالجهمية جزاؤهم السيف» 
وكذا الشيعة والقدرية والمعتزلة. .ال وهذا قد فصلناه في حث سابق. . فإذا انمق الإناء در معين فإنه كفيل بإراقة 
كل الماء . . أما الاسدلال بالواقع أن الفرق الإسلامية موجودة عبر التاررش» فهذا يعني العجز أو تورع السلطات الظالمة 
ولا عني تورع الفمهاء» فالفقهاء وأرباب العمائد قد أضتوا إِما بتي التقصير من السلطان الظام أنه لم ستغل كل المشروعية 
القتيية رها لأنه لو بالغ في ذلك لاتلب عليه الأمر» لأن المبالغة في الأمر تاب ولا بدوم 5 وما شين تاركنا 
الإسلامي أظلم من الحجاجج بن بوسفء ولظلمه م تتوقف الثورات عليه إلى أن مات» وأدى ظلمه لحجرة الناس المزارعين 


والتجار من العراق فمُسد خراجه وموارده المالية» وانقاب السحر على الساحر. 


الإسلام كون دأن حبس وحخزرج كل بوم فتَسسّتاب وبعرض عليها الإسلام. فإن أسلمت وإلا 
حبست, وهكذا إلى أن تسلم أو مُوت”” 

والمذاهب الأخرى على خلاف مذهب أبى حنيفة لا تفرق ين الرجل والمرأة, وتعاقب 
المرتدة بلقل كما تعاقب المرئدء وحجة أدى حنيفة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
نهى عن قتل المرأة الكافرة, فإذا كانت المرأة لا تقتل بالكفر الأصلى فأولى أن لا تقتل «الكفر 
الطارئ» وحجة نقية الفقهاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ندل ددنه 
فافلوه' . . ٠‏ / وبرى أو حنيفة 85 أن لا شل الصبى المميز بالردة م فى أربع حالات: الأولى: 
إذا كان إسلامه تَبعًا لأنوبه وبا توا نان لزاني وى الاستعيان ل قر لان 
إسلامه لما ثبت تبعًا لغيره صار شبهة فى إسقاط القتل عنه وإن بل مرتدً . الثانية: إذا أسلم 
فى صغره ثم لم مرئدا, ففى القياس شل وفى الاستحسان لا شل لقيام الشبهة سبب 
اخملاف العلماء فى صحة إسلامه. الثالثة: إذا ارتد فى صغره. الرابعة: اللقيط فى دار 


الإسلام فإنه خكوم بإسلامه بع للدار كما كن مولودًا سن مسلمين . 


7 هكزا. . ويعتبر هذا السجن المؤيد للمرأة عقوية و عن اه ولو مُكى الفتهاء وكانوا من الأحناف 
لعتدلن لدكيزا ادر على كل ساء وأطفال من برونهم كفا 7 من المسلمين» ولو وافتتهم المذاهب: التبعية الأخرق 


والصبى المميز إذا لم َمل فى هذه الحالات الأرع فإنه يجبر على الإسلام كما تجبر المرأة على 


الإسلام ,الحبس والتعزير. والقاعدة عند مالك أن الصبى المميز َل الردة إذا 


ولكنه 3 0 من ذلك: 
1- الصبى المراهق حين إسلام أيه . 


2- الصبى الذى ترك لأمه الكافرة سواء ترك مميرًا أو غي رميز إذا غفل عنه حتى أرهق؛ أى 
قارب البلوة؛ كاين ثلاث عشرة سنة» فهذان إذا دام أحدهما كافرًا فلا شل بكفره وما يحبر 
على الإسلام بالتعزير””؛ ما بشّية المذاهب فترى قتل الصبى المرتد إذا بلغ مرتدا شأنه فى 
ذلك شان الرحل واطراة ]ا 
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ثم عقد انا بعنوان: الاسستابة: أي اسسناة المرتد وأحكامها . . 


فيقول: [القاعدة الأصلية أن المرتد لا يشل إلا بعد أن سستاب, فإن لم ينب يقئل, ويرى بعض 
الفتهاء أن الاسستابة واجبة, وهو مذهب مالك والشيعة الزبدية, وهو الرأى الراجح فى 
مذهبى الشافعى واحمد, وهناك راى فى مذهب الشيعة الزددية ان الاسدّناية مستحبة, وهو 


رأى مرحو ويرق أو حنيفة أن الاسسادة و لو 1 الدعوة قد بلغت المرتئد 
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انظر هذا الرأي المخنف ! 


فانتفى بذلك الوجوب, وإما بعرض عليه الإسلام استحبابًا فلعله بسلم, وهذا القول رأى 
الشافعى واحيله. ودرى الظاهربون أن الاسمنابة ليست واحبة ولا منوعة. 

مذ الاستاية*: 

مذهب مالك على أن الاسسنابة مدها ثلاثة أنام بلياليها من بوم ثبوت الكفر على المرتد, لا 


من بوم الكفر ولا من بوم الرفع أى التبليغ. 


ا ل را ل د 


الدماء , ولا يحوز أن بمنع عنه الماء ولا الطعام ولا بعذب, فإن ثاب لا بقل وإلا قتل بعد 
غروب لبمس اليوم الثالث . 

وبرى أو حنيفة أن المدة متزوكة لتقُدير الإمام , فإن طمع فى توبة المرتد أو سأله هو التأجيل 
أجل ثلاثة أدام, وإن لم طمع فى توبته وم بسأله هو التأجيل قله من ساعته. 

وفى مذهب الشافعى رأنان: 

أحدهما: 

2 الاسمتاءة كحد الردة صناعة فمّهية يحنة لا وجود لما في القران الكريم ولا السنة النبوبة» إذ لم مسب النبي (ص) 


أحداء وليس في القرآن والسنة إلا الترغيب فى التودة دون إكراه . 


بطر جنا اللساط ا 


أن الاسسنادة مدتها ثلاثة أدام لأنها مدة قرببة مك فيها الارثياد والنظر 
والرأى الثانى: 

أن سمل فى الخال إذا اسستب فلم سْب, وهو الرأى الراجح فى المذهب . 
ومذهب أحمد على أن مدة الاسسنادة ثلاثة أدام مع حبس المرتد فيها . 

ولا يحدد الظاهربون مدة الاسمتاءة, وبرون قل المرتد فى الخال إذا سه 


ولكى الشيعة الزددية يحددون مدة الاسستابة بثلاثة أدام . 


واصل قائلاً: وإذا كانت القاعدة هى اسناءة المرتد خض النظر عما إذا كانت الاستتادة 
ايه او مستحبة فإن مالكا عنع اسستابة ثلاثة: 

1- الساحر إذا أثى من السحر ما يعي ركفرًا: فإنه لا مساب ويقئل, وإذا تاب لم تقبل توه 
إلا أن يح دنفسه مبلغا عن سحره وتاب منكو ذلك أن حكم الساحر فى المذهب كحكم 


الزدديق . 


2- الزنديق: وهو من يظهر الإسلام وبسر الكفر, فإذا ثبت عليه الكفر لم مستتب ويقتل ولو 
أظهر توبه, لأن إظهار التوية لا يحخرجه عما مدىه من عادته ومذهبه, فإن للقّة عند الهوف 
عين الزندقة, أما إذا جاء دنفسه ممرًا يزندقته ومعلنًا توه دون أن ظهر عليه فتقبل توه . 
بوسيانةا و0 أوعرضه أولده ارهاب اوقد أو اتتقدك كته ونا لزي اذانه 
تل ولا مستناب, ولا تقبل منه التوبة لو أعلتها ولوجاء تاثا قبل أن بطلع عليه, لآن الل فى 
هزه الحالة حد خاص وإن كان بدخل نحت الردة. 


فالمرتد بقل حدًا لا كفرًا عالى مشهور قول مالك, ولهذا لا تقبل توبنه ولا تنفعه اسسّنابه, على 


أن هناك من برى فعله ردة, وفى هذه الخالة ساب فإن تاب تكل أى غُزّر. 


أما المعتاد على الردة فيسسّْتّاب ولو تكررت ردته ما دامت ردته ليست من الأنواع الثّلاثة 


السامة. 


ومذهب الشافعى يداف عن مذهب مالك مام الاختلاف, فالشافعيون يرون الاسسابة 


وشبلون الثودة من الساحر والزنديق ولوكان رَندينًا لا سّتاهى خبثه فى عقيدته, لقوله تعالى: 
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قل للذينَ كفروا إن هوا نخفر لهم ما قد سلف 4 [الأتفال:38], ولقول الرسول - صلى 


الله عليه وسلم -: "فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالمه' أى النطق «الشهادتين . 


على أن هناك رأنا مرجوحًا فى المذهب عدم قبول توبة الزنديق. . . 
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لا تقبل توبة الزنديق: لأن الله تعالى شول: إلا الزين 5 رطش 4 
[البقرة:160], والزنديي لا ظهر منه ما سين نه رجوعه وتوبّه؛ لأن الزنديي لا ظهر منه 
التودة خلاف ما كان عليه؛ فإنه كان نفى الكفر عن نفسه قبل ذلك, وقلبه لا بطلع عليه فلا 


كون لما قاله حكم, لآن الظاهر من حاله أنه دستدفع القتل بإظهار التوئة. 


حر حير 6 عو 
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كذلك لا تقبل توبة من تُكررت ردته: لقوله تعالى: (إادن ات ل د قا 


رم قي 3 م ره هم 


كرا ثم ازْدَادُوا كرا 3 الله ع 1 هدي سَبياا 4 [النساء:137], وقوله: 
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ه بره يوه مس 


إن الذين كوا عد انهه ثم ازدَادُوا كفرًا ان تقب تيهُمْ 4 [ألّ عمران:90], كذلك فإن 


تكرار الردة دليل على فساد العقيدة وقلة المبالاة بالدين. . 
العفونه التبعية هى الى تصيب المرتد على نوعين: 
اونما مضادرة مال المرتق. 


مصادرة مال المرلق: 


برى مالك والشافعى وأحمد أن مال المرتد إذا مات أو قل نكون مشيعًا ولا برثه أحد لا من 
المسلمين ولا من غيرهم, وى مالك من هذه القاعدة مال الزنديق والمنافق فيرى أن 
ميراثه لورثته من المسلمين لأن المنافقين على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ورثهم 
أدناؤهم المسلمون لما ماتوا . 

والرأى الراجح فى المذاهب الثلاثة أن الردة لا تزيل الملك عن المرتد ولا منعه من ماك أموال 
أخرى عد الزدة ,اباب التثليك المشروغة وإنا توقل الرذة ملك المرتل من وقت.ردته فإن 


أسلم ثبت له ملكه وإن مات مرتدًا أو قتل بردتهكان ماله فيئا . 


0905 حنيفة فالمال المكخّسب حال الإسلام برثه الورئة المسلمون إذا مات أو 
قل أو لحي ددار الحرب وقضى اللحاق أو المال المككّسب حال الردة فيراه أبو حنيفة فيا 
ويراه أبو يوسف 000 ولا خلاف فى المذهب أن مال المرتد الموجود فى دار الحرب 
مواة )كته قن الزدة أن يدها فيودقن إذا عير بعلية: 

والفرق بن مذهب أبى حنيفة والمذاهب الأخرى يرجع إلى الخلاف على تفسير ما روى عن 
وول الت جد تسل الله عليه وسلم -: 'لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر", 


فالمذاهب الثلاثة لا تجعل مال المرتد لورثته لأنه كافر وهم مسلمون, وأبو حنيفة وأصحاءه 


تأولون فيمّولون إن مال المرتد مال مسلم لأن الردة كالموت فى إزالة سبب الملك, فإذا ارتد 


شخص فإن الردة تعتبر بالنسبة لماله مونا فهو مسلم قد مات فيرثه ورثته المسلمون . 
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وسمق مذهب الشيعة الزبدية مع مذهب أبى حنيفة وراى أبى بوسف وخمد, وبرى مزهب 
الظاهرون أن مال المرتد لورثته الكفار إن كان له ورثة, فلا هو فِئ ولا هو ميراث اورثته 
اليل 

وبعتبر أبو حنيفة لاق المرتد بدار الحرب فى حكم موته إذا قضى القاضى بلحاقه لآن 
اللحاق بدار الحرب بمنزله الموت فى حو زوال ملكه عن أمواله المتروكة فى دار الإسلام؛ لآن 
زوال الملك عن المال دالموت حمَيتّة لكونه مالا فاضلاً عن حاجته لاتهاء حاجته ,الموت 
وعجزه عن الاتنفاع نه, وقد وجد هذا المعنى فى اللحاق, لأن المال الذى فى دار الإسلام 
خرج من أن يكون منتفمًا به فى حقّه لعجزه عن الانتفاع به, فكان فى حكم المال الفاضل 
عن حاجنّه, لعجزه عن قضاء حاجنّه نه فكان اللحاق بمنزلة الموت فى كونه مزلا للملك . 
وعلى هذا مذهب الشيعة الزيديةو أما المذاهب الأخرى فلا تعتير اللحاق ندار الحربٍ فى 


حكم الموث 


نقّص أهلية المرتد للتصرف: لا تؤثر الردة على أهلية المرتد للتملك, فيجوز أن سَملك دالهبة, 
وباسسئجار نفسه, وبالصيد, وبالشراء مثُلاً, ولكئه لا سملك الميراث ما دام فى دار الإسلام, 
لاختلاف الدين لأنه لا هر على ردته, ولكن الردة تؤثر على أهلية المرتد للتصرف فى ماله, 
سواء كان المال مكثسيًا قبل الردة أو حدها, فتصرفاته لا تكون نافذة, ونا توقف تصرفاته, 
فإن أسلم نفذت, وإن مات على رده كانت تصرفاته باطلة لأنها عمس أمؤالا ييا حى الغير. 
وهذا هو الرأى الراجحم فى مذهب مالك والشافعى وأحمد, إلا أن مذهب الشافعى دبطل 
التصرفات التى لا حسمل الإبقّاف كالبيع فإنه من القعود النافذة ما لم يكن 8 على شرط, 
وكذلك الهبة والرهن وما أشبه. على أن فى هذه المذاهب الثلاثة رأى مرجوح برى 
أصحاءة نطلان تصرفات المرد , "ا مطلفًا, وهذا على أساس النظربة القّائلة بأن الردة تزيل 
الملك ولا توقفه, فإذا أزالت الردة الملك عن المرتد فتصرف كان التصرف ناطلاً لصدوره من 


غير مالك . . .ال انتهى المراد نقله من آراء المذاهب الأريعة والزيدية والإباضية. 


والكلام طويل جدا في الردة وه و كلام عبثي في موضوع غير مطروح اصلاًء ل جاء التقرير 
القراني نحن دمه وحرية اعنقاده وعضد ذلك السنة العملية التبوية. . فكثرة كلام الكذب 


الققهية إِما أنّى من مجوثهم وتفصيلاتهم في موضوعات لا وجود لما ف الفقه ادا . 


المصل الثائى: السياقات المعاصرة لحد الردة: 


نبقى مع الدكثور عبد القادر عودة, في كثابه التشريع الجنائي في الإسلام؛ وقوا اكور كات 
معاصر في موضوعه» وقد نقلنا منه آراء المذاهب الأربعة والزيدية والإباضية مع اقتصارنا 
على التعليق في الحواشيء أو التعليق المختصره أما آراؤه نفسهء وهو آراء معظم الفْقهاء اليوم 
إن لم يكن كهم في - مع اختصار ما لا لزم-. 
1-في كابه: التشريع الجنائي في الإسلام - (بج 1 / ص 44) في كلامه عن حروب 
لمرتدين قال: ( كان رأي الغالبية أول الأمر متجها إلى عدم محارية المرتدين 
ومسالمهم؛ وكان رأي الأقلية وعلى رأسهم أبو كر 5 إلى حارية المرتدين وخدم 
التسامح معهم؛ وانتهت المناقشة بيجنوح الكثيرين إلى رأي أبي بكر. .ال اه المراد 
اليق: 
ولوكان قل المرتد من المعلوم للدين بالضرورة أو من الحدود الت طبمّها الني (ص) لما كان 
رأي الغالبية من الصحابة ضده في أول الأمرء وم برجعوا إلى رأي أبي بكر إلا لاسستتباطه من 
حديث [ إلا بحقها) وليس لحددث منفرد من تلك الأحادث ذات الاستجاءة السياسية فيما 


عدء مثل الحديث المشهور ( من ندل دبنه فاقتّلوه) . . 


في التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 127) وفي جرمة الردة بقول الله تعالى: 
طون ين غير الإسثلام دا هن َل نه [أل عمران: 4185 وقول: طون بك 
بك عن دبنه 2 11 تأزثلة حبطت أعْمَالهم 2 الما والآخرة 4 [البقرة: 
37] ويقل الف رخ صلى :اللا عليه :ول سه "تن يل وده واقلو! نورقل اعيا: ل 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس ,النفسء والثارك لدينه المفارق 


للجماعة" . فهذه النصوص حرم الردة وبعاقب عليها بالقّل اه 


ها أَنَم ثرون هناء أن الآنة الأول ليس فيها حد الردة ولوكان فيها حد الردة لوحب قبل 
أهل الكتاب وهذا ما لا بقوله أحد . . على تفصيل في تعر الإسلام نفسه. . فالقرآن معنى 
للإسلام غير المعنى الروائي الشائع/ وكذلك الدليل الثاني يحصر العقوبة في الآخرة» / نعم بتي 
معه الدليل الحديثي الذي انفرد برواسه عكرمة وفيه كلام كثير ولكن عدم وجود أدلة من 
القران عند الفّهاء دليل على خاو القَرآن الكريم من حد الردة. . 

3 وبمول: 
كا نهر الجنائي في الإسلام - (يج 1 / ص 267) : ( الردة: تعتّبر الشريعة الردة 


جربمة ماسة بالنظام العام» تعاقب عليها بعقوبة القَل» وعقوبة الردة لا بمكن إسقاطها نجال في 


الشربعة» أما قانون العمّوبات فلا بعتبر الردة جرمة ولا بعاقب عليهاء ولما كان كل ما يخااف 


الشريعة باطلا فقد وجب تطبيق حكم الشريعة على كل مرتد» والحكم عليه العقوية المقررة 


طبهًا للشرعة» ولو أن قانون العتوبات المصري لم يذكر عن الردة شيئًا) اه. . 


- أولا: قوله أن الشريعة تعتبر الردة جرمة تس بالنظام العام فهذا قول على الشريعة 
والنظام دلا دليل» فإذا كان بشّصد أنهم مسون بالنظام العام 0 فهذا بغي فيه 
القتالء ولكن له شروط أهمها الانشمّاق العسكري, وإذا كان نقصد أنهم تون 
النظام العام فكريا فلا عمورة فيه فمّد كان المنافقون بمسون بالنظام العام ذكرراء وم 
بعاقبوا إلا بالحجج والبراهين وكشف مخططاتهم وفضحها . . 

اننا اقوله أن الشربعة تعاقب على الردة بالقتل كلام قد أت أدلته وردها في البحث 
الأول وفي هذا البحث. .والمشكلة تكمن في أمرين: في تطبيق جرى في النارث 
الإسلامي ثم في أحادث تستجيب لهذا الواقع . 

- ثالنا: ما ذكره عن القانون الحديث بق مع القرآن الكردم» وما ذكره عن الشريعة سق 
مع الفقه الموضوع حت ساطة ترى هذه العقوبة. . 

> مراع : قريد يا ندا خالك القرعة اطال قاد بويعب لين الفقزية ناليد كا 


غرسب جداء لأنه ليس لكل ذنب عقوية: ولا سيما الذنوب المعلقة بكر الفرد 


ورأنه. .ومن هنا فالمؤاف ننصد الشرعة الموضوعة المستقرة فى | لكتب الفقهية وليس 
الشرعة الإهية. . 


4 وبمول: 

واخطار عا سبق كلداقرق المولف ره اانه وساحه : (التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 
1 / ص 267) : (فالشرعة تهدر دم المرتد ولا تعاقب قاتله؛ لأ أنتى فعا مباحاء 
فإذا قتل المرتد إنسان وعرض أمر القائل على القضاء وجب على القاضي أن ببرئه؛ لأنه 
قل اناغو معيرية :ولأ القريمة مل من وليدي كل إنعان لاا عنقه أن قل 
المرئد . وهذا الواجب ليس فرض عين وإمًا هو من فروض الكفادة إذا قام نه فرد سقط 


عن الآخر بن) اه 


00101 حكمت الدولة المصربة َل الشيخ عبد القادر عودة بالحجة 


نفسها ! وأنه بهذا الفكر قد خالف النظام العام! وأنه شارك في إطلاق النار على 


الررئيس جمال عبد الناصرء ومن قرأ هذا الفكر ان صدقه في مسألة عصمة دماء 


المخالفين من المواطنين””*, وأنه فرض كفابة ! وأن الواجب على الحكمة تبرئة القائل ! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله ! . . وأخطرتما سبق قوله في التشريع الجنائي في الإسلام - 

(ج 2 / ص 90) ( وبشترط لعقاب قائل المرتد على افنياته واستهانته بالسلطات 

العامة أن كوخ هذ البنلقافك قن دتمت :ثنها اعقاشة المرقنه كاذ كنت لا 

تعاقب على الردة كما هو حادث اليوم في مصر وغيرها من دلاد الإسلام فليس لما 
أن تخاقته قاتلا المرتوداعتا زه منتانا عليها؛ لأنه لا عبر نان إلا تدخله فيما 
اختصت نفسها به من تنفيذ أحكام الشربعة» فإذا كانت قد أهمات تنفيذ حكم من 
الأحكام فأقامه الأفراد فليس لحل أن نؤاخذهم على إقامته حال من الأحوال) 

5 وبشول : 

ف التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 91) : ( قثل المرتد وولف ل القرمة 

الإسلامية عل ىكل فرد وليبس 15 لأن عموبة الردة من الحدود وهي واجبة الإقامة ولا يجوز 

العفو عنها ولا تأخيرهاء ولا بعفى الأفراد من هذا الواجب أن بعهد بإقامته إلى السلطات 


العامة» ولا سقط هذا الواجب عن الأفراد إلا إذا تفذته السلطات فعاد ) اه 


504 الأعلام الزركلي - 1 / ص 42) عبد القّادر عودة: ام من علماء القانون والشريعة بعصرء كان من زعماء 
جماعة " الاخوان المسلمين " ولا أمر جمال عبد الناصر ننظيم " حكمة الشعب "كنب صاحب الترجمة نقد الاك 
الحكمة, وفي جملة ما ذكر أن رئيسها جمال سام طلب من بعض المهمين أو بقرأوا له آنات من القرآنْ بالمقلوب ! واتهم 


المشاركة في حادث إطلاقٌ الرصاص على جمال [1954) وأعدم شنقًا على الاثر مع ضعة متهمين آخرين اه 


لايجب أن نستغرب مثل هذه الأقواله فهي الأصل في تراثنا الفمَهي والعّديء وكتاب الشيخ 
عودة من المراجع الأساسية لطلاب الدراسات العليا في أكثر بلدان العالم الإسلامي» ومنها 
المملكة» وأنا لا أطالب هنا بمصادرته ولا حجبه؛ لأن هذه الأفكار موجودة في معظم كب 
الفقه والعقيدة» وإنا أطالب بتجديد ونقد وبيان وتوضيح. . ال» لأن هذه الأحكام التي 
طلتها ليست أحكاما شرعية إنا أحكام مزهبية» إذا سرنا خلف الأحكام المزهبية ففيها 
كثير من الأحكام الوضعية » نعم الوضعية شاء الفقهاء آم أبواء لآن معنى الأحكام الوضعية أن 
يضعها البشر وليست نابعة من الشرع» وهذا ظاهر في كثير من العقوبات» بل لعل بعض 
الأحكام الوضعية الفقهية أسواً من النظام الوضعي الغربي لسبب ظاهرء وهو أن النظام 
الوضعي الغربي لا تكون قوانينه إلا نابعة من الشعب» وترتمي نحو حقوق الإنسانء أما 
الأحكام الوضعية في كثب الفمّه فأغليها فردية: بمعنى أن نشول بها فنيه فيقلده فتهاء وتحميهم 
سلطة ثم تقرر هذا ويصيح واقعا ثم بسمى دينياً وشريعة» فهنا الجرمة أكبر لأنها منسوية 


زورا إلى الله ورسوله . . وكلمة الشيخ سانقا تفتّح الباب للأفراد وليس للشعب أن يحكموا 


على من شاؤوا الردة ودنمذوا قله ولا بجحوز معاقببهم مادامت السلطة لا ترى ذلك الأمر 
كه قينا الامز خط :و خط .» 


ثم أبن سيكون نصيب البحث الشرعي فضلاً عن حرية الرأي؟ فلو أتى رجل لحؤلاء الفقهاء 
قول الله في كنائه» وأناهم بالعلم في تضعيف تلك الأحاددث» وهو مسلم مؤمن لحكموا عليه 
الردة» لأنه في نظرهم أنكر 00 الحدود الشرعية المعلومة بالضرورة؛ بينما هو في الواقع 
1 انها وج انمادق تليق الننانسى»بوارطقاالالخرون اودر 
أي الساطة والتارخ على الفقّه والعمّائد» فهم نظنون أن الفتهاء لا يحخضعون للسلطة وأنهم نما 
براقبون الله يما يستقدون ويكتبون ويفتون. . الم فالمشكلة تكنن في عفّل الفقيه واستيعابه 
للآثار السياسية الأول ثم الاثار المذهبية المستقرة في أذهان طلبة العلم عبر المزارس والكقن 
المصنفة. .اله ومن هنا سبق أن ذكرنا أهمية الوعي بالتارخ. وأثر السلطة على الأفكار 
والفجاظة 6 55 في العقول البسيطة المتدثرة بالورع, أكثر منها 0 فى عمّول الأدداء 
والشعراء والأطباء . ال وهذا أضا انبيي ظاهن :وهو ان المشتكل «الشيعر او اللة :او 
الطب أو الفلك أو غيرها من العلوم يحد ما بير فكره ويوسع استيعابه للأمورء بيتما الفقهاء 
حاربوا العمل وحذروا منه - لخصومة مذهبية مع المعنزلة- فأصبح الأمر القراني بالتفكر 


وإعمال العمّل ذنبا فكربا عند المذاهب بعد أن كان أمرا شرعيا في القرآن الكرم» وسبب 


إهمال هذا الأمر الشرعي هو هجر تدير القرآن الكريم» ولوكان هناك تدير وإعمال للعمّل في 
القرآن الكريم لأدى كثير من الانات المتشابهة مثلاً إلى توسيع الاستيعاب» وطرح الاحتّمالات 
والإشكالاتء ولكن الفقهاء أغلقوا كل داب تساؤل بحددث ضعيف أو قول ماثور» حتى لا 
بحرجهم عي سسؤال لا يحدون له 10 ولذلك كلما ون لفق كرت الإجاءات المغلوطة 
حتى على تلك الأسئلة الكبرى» والآنات المتشابهة لم بضعها الله عبنا في كانه الكريم وإما 
كان لها وظيفة في إشعال العمل وإشغاله بطر الأسمئلة والاستشكالات وتكثير الاحتمالات 


بدلا من القطعيات الصماء التي لا تعمل عقاءً ولا تبحث دليلا ولا تنشى عواقب القول على 
الله غير علم. 
كه حسن المالكي 


1/ 7/ 1430ه 


فقرة 1: حال عكرمة مولى ابن غياين | جرح ود وسيرة): 

فقرة 2: حال أبوب السختياني تلميذ عكرمة ( وتآثره مشيخه أبي قلابة) 

لامعال 1 

قال المزي في تهذيب الكمال للمزي - (بج 20 / ص 264)نتصرف واختصار: 


عكرمة الفرشي الهاشمي””. أبو عبد الله؛ المدني» مولى عبد الله بن عباس؛ اصله من 
البربر من أهل المغربء كان لحصين بن أنى الحر العنبري”” فوهبه لعبدالله بن عباس حين جاء 


واليا على البصرة لعلى بن أبي طالب . 


خر ريس قرقيا ولاهاشيأه وإنا: أله من الثزون ونتصم اللزي بهن الإلامة: فد كاق موق لابن خناين للع 
حصين بن أبي الحر العنبري [ نحو 90ه)» ذكر ابن سعد أنه عمل لعمر بن الخطاب على ميسان بالعراق» وذكر ابن 
حزم في الجمهرة أنه وليها أرعين سنة! وهذا ان بكون إلا في العهد الأموي» وبشي حنى أدرك الحجاج» ومن الحتمل أنه 
كان مأمور من معاوية بمراقبة ابن عمه عامر بن عبد قيس العنبري في قصة معه في دمشىٌ» وهو مختص بالرواية عن سمرة 
بن جندب مع قلة أحاديثه: روى عنه غرائب ! منها حددث فضل الحجامة ومسخ الضباب! وعنه عبد الملك بن عمير 
وغيره » والثلاثة ذو انجاه معروف» وملتصتون بالسلطة؛ وابنه الحسن ( روي عن سعيد بن جبير وعلي بن الحسين 
وعنه ابن مهدي وهو عنبري أ وحفيده القاضي الفقّيه عبيد اللّه بن الحسن بن حصين العنبري (105- 168ه) 


وهو صاحب نظربة تكافؤ الأدلة وكل مجتهد مصيب وقد شنعوا عليه بهذا الرأي» قضى البصرة المنصورء ووالده مالك 


قات: وقد حذفت من روى عنهم ومن رووا عنه للاختصار. . 


1-وقال علي بن عياش الحصمي؛ عن عبد الحميد بن بهرام: رأت عكرمة أنيض اللحية 


عليه عمامة بيضاء طرفها دن كلفيه قد أدارها نحت ينه وقميصه إلى الكعبين» وكا 


رداؤه أبيض) وقدم على بلال بن مرداس المزاري”"» وكان وكآن على المدائق فاحازه سّلاثة 
لآق نتيا عي 
بن النشخاش قيل له صحبة؛ وبما ببرئه ما ذكره ابن سعد من أن الحجابح هم مُتلهء وأنه سجنه حتى مات في سجن 
الحجابج» يعن شيا الحفيد القاضي ما رواه الخطيب بسنده في تاريخ بغداد - (ج 10 / ص 307)- الما مات 
سوار بن عبد الله طلبوا عبيد الله بن الحسن دستقضونه فهرب» فال له أبوه با , بني إن كنت هردت طلبا لسلامة دينك 
فد أحسنت» وإ نكنت هرت للكون أحرص لهم عليك قفد أحسنت أنضا فاستقضى بعد سوار القاضي ) اهء 
وهذا .دل على تآخر وفاة الحسن والده إلى نحو 160ه / وعلي بن الحصين كان من الخواريج مات 06 ( ذكره 
عقوب بن سفيان)/ أما القاضي عبيد الله فكان عجبا وهو الذي قضى ذلك القضاء الفحبب [5 مالك ها عليه 
الخلقة فهو عيب) ! والخلاصة؛ أن حصين بن أبي الحر عندما أعطى ابن عباس مولاه عكرمة؛ فهل كان هذا عن مؤامرة 
أموبة لصلته بهم؟ أم كان الأمرلا عدو هبة من زعيم قبلي إلى أمبر البصرة امام ؟ حل بحث. . لكن عكرمة من 
لبربر» وليس الحصين من غزاة المغرب» فمن ابن وصله عكرمة؟ هل وصله عن طريق البيع أم الحبة نضا؟ 
ويمن؟...ال1. 
”” بلال بن مرداس الفزاري: هو بلال بن مرداس بن أبي موسى المزاري» م أجد له ترجمة مسفرة» لكنه كان ميان 
أمراء الدولة الأموبةء كان على إحدى قرى التهروان» ومرة على المدائق؛ مذكور في ترجمة شهر بن حوشب وعكرمة, 
أعطاهما مال وهذا فيم سس شير درل اوسن أبي دلال مرداس بن أدمة فهذا قيمي» وله روادة 


عن عكرمة وشهر بن حوشب وأنس وقيل (عن خيشمة عن أنس)» قال الذهبي في الكاشف في معرفة من له روادة في 


2-وقَال عباس بن مصعب الروزي: كان أعلم شاكردي ( تلاميذ) ان عباس التمسيرء 
وكآن يدور البلدان تعرض””» وقدم مرو على عند بن يزيد بن امهلب”“*» وكان يبجلس في 


السراجين في دكان أبي سملة السراج المغيرة بن مسلم”” فحمله على بغلة خضراء . 


الكتب السئّة - (ج 1 / ص 277)نلال بن مرداس عن شهر وغيره وعنه ليث بن أبي سليم وأبو حنيفة وكان أميرا 
جوادا د ت س / وقال الحافظ في تهذيب اللهذب - (ج 1 / ص 442) بلال بن مرداس قال بن أبي موسى المزاري 
النصيبي روى عن أنس حديث من ابتغى الَضاء وسأل فيه الشفعاء وقيل عن خيثمة البصري عنه وقال الترمذي أنه 
أصح وعن شهر بن حوشب ووهب بن كيسان وعنه السدي وعبد الأعلى بن عامر اللغلي وأو حنيفة وليث بن أبي 
سليم قال علي بن عياش الحمصي رأت عكرمة بعني مولى بن عباس قدم على دلال بن مرداس وكان على المدائن 
فأجازه بثلاثة آلاف فتبضها منه قلت وذكره بن حبان في الثات في أتباع التادحين وخريج بن خزمة حديثه في صحيحه 
وقال الأزدي لم نصح حديثه كآنه عنى للاضطراب الذي فيه وقد جهله بن القطان / وفي الإصاءة في تمييز الصحابة - 
(ج 1 / ص 364) وبلال بن مرداس الفزاري الذي أشار إليه أبو حاتم تابعي صغير يروي عن أنس/ قلت: روابمه عن 
خيشمة عن أنس أشهرء ولبلال هذا روادة في فضل أهل الكساء رواه عن شهر بن حوشب عن أم سلمة» وهذا غريب 
من أمير أموي» ولعله عاش إلى زمن بن العباس وحدث به لا سيما وأنه تاسي صغيرء وقد أطال الحافظ ترجمه في 
تعجيل المنفعة» ليكشف عن الاخّلاف الكبير فى ترجمّه وفقر المعلومات عنه. 

8 نانك كر من اتناف كرا بما سياثي. 1 

أي يطلب المال من الولاة. . وهذا جرح عند أهل الحددثء والفقيه إن اضطر للسؤال فالأولى له يجيب السلاطين 
حتى لا ددفع من السؤال بمجاملة أو تفرط في قول الحء وحددث (من ندل دنه فاقتلوه) ما دشتهيه السلطان, لأنه هو 
الذي بقرر من ددل دنه ومن لم ببدل» أما السلاطين فلا يحرؤ أهل الحديث على وصتهم بتبديل الدين حثى لو فعلوه» بلى 
أمرون بطاعتهم ولوكانوا من كبار المبدلين للدين» وقد بدل السلاطين أشياء كثيرة في السياسة والشرع وبيت المال 
والعصبية ومفاهيم وتطبيقات المباديء الإسلامية الكبرى كالعدل والمساواة والعلم . 

7 أمير مشهور من آل المهلب بن أبي صفرة» وفي الأعلام للزركلي - (ج 7 / ص 194) مخلد بن بزيد بن المهاب بن 


بى صعرة: امن من ديت رباسة وبطولة» كان مع أببه في أكثر وقائعه وولاناته» ولا صارت الخلافة إلى عمر بن عبد 


3-وقال القاسم بن الفضل الحداني؛ عن زباد بن مخراق: كتب الحجابم بن بوسف إلى عتُمان 
ن حيان: سل عكرمة مولى ابن عباس عن بوم القيامة» أمن الدنيا هوء أم من الاخرة ؟ 
فسأله فال عكرمة: صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخخره من الاخرةة”. 

4-قال ان ميغة: وكان حرف رأى نحدة الحرروى3”, 0" فأقام عدرةا نه ير ثم أني 


ابن عباس فسلم عليه فال ابن عباس قد جاء الحبيث2”. 


العزيز» ونقم عمر على أمير خراسان (بزيد ابن المهاب) كتب إليه أن ستخلف على عمله ويحضر إليهء فاستخلف بزيد 
انه مخلدا (صاحب الترجمة) فمّام شؤون خراسان » ثم رحل خلد إلى الشام وافدا على الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
بلتمس الافراج عن أبيه» وكان في سجن عمر, فناظره عمر ورأى من عمّله ما أعجبه حتى قال: هذا فنى العرب ! وم 
عش بعد ذلك غير أنام» ومات في الشام اه 

8 تقرب الهذب - (ج 1 / ص 543) المغيرة بن مسلم السملي نشاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة سأكنة أبو 
سلمة السرابج بسٌشديد الراء المدائني أصله من مرو صدوق من السادسة. 

7 السدد صحيح؛ وزباد بن مخراق ثنةء وتخصيص الحجابج لعكرمة غريب لوكان عكرمة من الخواريج! فالأموية 
بطاردون الخوارج. والخوارح شثرون من الأمراء» ووظهر أن المراد مكونه من الخوارج هو توسعه في الكفير أو نصبه أو 
التقاؤه شحدة ويظهر أنه أقرب لما بسمى اليوم باللكفيرين» أي غلاة السلفية» وغلاة السافية مقربون من الساطة 
لانصراف تكفيرهم إلى العامة غالبا . 

3 أي يحدث بما بوافق رأي نجدة» ونجدة من الخوارج أو يحدث بآراء نجدة وكلا الأمرن دشتهيان هذا الحديث» 
وبحثان عن تفوبنه» والخواربج لحم أحاديث دخلت في كنب الحددثء وقد روى أهل الحددث عن حتاف الطوائف» 
وهذا لا بعني أن الخوارج تكذيون» لكى فبهم كذية كما في غيرهم؛ والكذب بأتي مع الحماس» كإخفاء علة مؤثرة» وربما 
من تلك العال إخفاء الواسطة بون عكرمة وابن عباس» فإن عكرمة برسل الحديث إرسال من لم يسمعه وم نصرح فيه 


بالسماعء أو إخفاء أن المقنولين - وليس الحرقين- كانوا محارين» والروانات تفيد أن عليا قل أناسا ثم حفر لحم أخاديد 


5-وقال سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة» عن أبي الاسود: كنت أول من سبب لعكرمة 
الخروح إلى المغرب» وذلك أَني قدمت من مصر إلى المدينة» فلقيني عكرمة» وساءلني عن 
أهل المغرب» فأخبرته يغفللهم» قال: فخري إليهم» وكان أول ما أحدث فيهم رأي 

6-وقال عمّوب بن سفيان : سمعت ابن نكير بقول: قدم عكرمة مصرء وهو بريد المغرب» 
ونزل هذه الدار» وأوماً إلى دار إلى جانب دار ابن دكير وخرج إلى المغرب» والخوارج 
الذين بالمغرب عنه أخذوا . 


7-وقال علي بن المديني كن عكومة درق راى نحدة الحرورى5”. 


ودحن عليهم؛ فلعل هذا التدخين اشبه على الرواة أو حتى شهود العيان» والقصة برمئها متناقضة لا نصح فيها 
اذ 

إن صح هذا » فهذا آخر رأي ابن عباس فيه لأن ابن عباس مات تلك السنة» وهي سنة 68ه» وقد انضم 
عكرمة لنجدة سنة 67ه عندما اقترب من مكة وكان دسسآاذن على نجد ةكالخاجبء ولعل رجوعه إلى ابن عباس كان 
عد مقئل لنجدة في اليمامة في حرب داخلية بين الخواريج قتله ابن أبي فدبك» وربما لولا الصراع الداخلي لبقي معهم 
335 جع لز ورور كا ساف عزنا طبر عليد الا رعينة نرج مقطا والااسن را ةده رورة الجدات ني 
يقالت الإسافين والقرق الإسلامية يتيوه ذل غلوا من عا القبلتية مكار أرق فرت حك متارن ون أراء خازة 
وآراء الوهابية فوجدت نجدة أكثر فالا لكنها السلطة تصنف من شاعنالا يها وتصئف من قنك سكي 
تعاء راع وبشلا انار لساك الإرتكروا شوك وان شرع سن هخ اللنية الى سار ليها كزين 


لكام 


8-وقال ابو بكر بن أي خيلمة: ممعت يحبى بن معين هول: نما ل يذكر مالك بن انس 
مكية لان شكانة 5 اتدل ران ال 
9-وقال عمر بن قيس المكى» عن عطاء: كان عكرمة أداضيا””. 


0- وقال الحسن بن عطية القرشي الكوفى: سمعت أنا مريم قول: كان عكرمة بيهسيا""”. 


4 للاسسستاا-س هده 


1- وقال إبراهيم بن بعموب الجوزجاني: سألت أحمد بن حنبل عن عكرمة» قال: كان 
5 رأي الالاضية؛ فقال: سمّال: إنه كان صغرباء قال: قلت لاحمد بن حنبل: كان عكرمة 


اتى البرير ؟ قال: نعم» وانني خراسان بطوف على الامراء باخذ منهم . 


6 الصفرية أو الصفارية نسبة إلى عبد الله بن الصفار السعدي التميمي من زعماء الخواريج. 
7 عمر بن قيس المي ضعيف عندهم وكان فيه دعابة» وهو مولى لال الزبيرء وقوله هنا تفرد نه عن بقية الأقوالء 
فعكرمة لا أظن أنه كان إباضياء والإباضية أعدل فرق الخوارج وإنما قلت لا أظن لأسباب» منها أن أكثر الأقوال فيه 
شين فق كر غزرا #التشرا ف والصطرية رايها قوق السالد يج راس النقز اكد يرك ابن شان ولق 
نجدة حنى قل نحَدة! ومنها أنه لم بأخذ عن زعماء الإناضية في عصره كعبد الله بن إياض وجاير بن زبد أبي 
الشعثاء» وليس له تواصل معهم؛ بعكس لمجدة وكبار السلفية في عصره كابوب السختياني» وفي الفرقتين ميل اللكفير 
يكس الإناضية» ففيها تورع كبير عن اللكفير وليست كفلاة أهل الحددث ولا متوسطي الخواريج. 

وي 0 أبي بهيسء من الخوارج وكل هذه من فرق الخوارج. . أعني النجدات والصفرية والإباضية 
والبهيسية. . .ال ونحن لا نرى تضعيف الخوارج وإما ورضواتية جنا مك رده له وسْقْق مع مذهبه فيصبح 
هو وحديثه حل شكء فَكيف وقد أضاف عكرمة الاتصال بالأمراء الأموين» وهم شرهون في الكفير ا وَعَْدَا 
التآثر الفرق والساطات الظالمة ينطبق على الجميع» المخوارج والشيعة وأهل السئة . .الل فيطل" أل لديف وروا 


أحاديث في تحريم القياس ردا على الأحناف وتم تضعيفهم مثل نعيم بن حماد الخزاعي . . 


2- وقال على بن المديني : حكي عن بعقوب الحضرمي عن جدهء قال: وقف عكرمة 
على ناب المسجدء فمّال: ما فيه إلاكافر”” قال: وكان عكرمة برى رأي الاداضية. 
3- وقال خلاد بن سليمان الحضرمي؛ عن خالد بن أبي عمران: دخل علينا عكرمة 
مولى ان عباس افريقية في وقت الموسم فقال: وددت أنى اليوم بالموسمء بيدي حربة 
أضرب بها بمينا وشمالاء وفي روابة: فأعترض بها من شهد الموسمء قال خالد: فمن 
وذ رفن اهل أمرمي 

4- وقال مصعب بن عبد الله الزييري: كان عكرمة برى رأي الخوارج» وادعى على عبد 
لله بن عباس أنه كان برى رأي الخوارح . 

5- وقال أبو خلف عبد الله بن عيسى الخراز عن يحيى البكاء: ممعت ابن عمر شّول 


لناقم : انق الله وبحك ا نافم؛ ولا 524 على كما كزب عاق على ان عباس؛ كما 


أحل الصرف» وأسلم ادنه صيرفيا'*”. 


119 


الإسناد ضعيفء ولو صح المت فهذا قرب من رأي عكرمة مجمالاء فكونه من الخواريح لادد أن كون فيه ميل 
الكفير 0 ولعله خاط بين منوسطي الخواريح وغلاة أهل الحديث» فاتصاله بهؤلاء وهؤلاء فوي» وعلى هذا لا سسبعل أن 
كون انفراده بروادة هذا الحددث من هذا الباب. 

120 3 70 7 0 0 / ا 48 
السماع من عكرمة» وهذا رأي شديد في استّحلال الدماء» ورفض أهل أفريقية له واتباعهم الإباضية دليل على أنه من 
غلاة الخوارج فكيف لو علموا مواصله مع السلطات الظالمة, فهنا سيكذبونه وبتهمونه يمأ هو أوسع من الغلو. 

2 يحبى البكاء؛ امه يحبى بن مسلمء ضعيف» ولكن انهام عكرمة في أحاددث ابن عباس جاءت من غير طريق 


عن أكثر من واحد من معاصريه؛ لا سيما وأن يحبى البكاء من الرواة عن عكرمة؛ فليس متعصيا ضد عكرمة. 


6- وقال إبراهيم بن سعد » عن أبيهء عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول لغلام له بقّال 
له برد: با برد لا تككزب على كما بكب عكرمة على ابن عباس" . 

7- وقال إسحاف بن عيسى ابن الطباع: سألت مالك بن أنس» قلت: أبلفك أن ابن 
عمرء قال لنافع: لا تكاذب علي كما كذب عكرمة على عبد الله بن عباس ؟ قال: لاء 
ولكن «لغنى أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. 

8ك :ونال عمرين ركب السو عن برس يووا ذات عل فلن فيه اس 
عباس وعكرمة مقيد على داب الحشء قال: قلت: ما لهذا كذا ؟ قال: إنه بكزب على 


0 
ى 5 


9- وقال هشام بن سعدء عن عطاء الخراساني: قلق التشيل بن سيج إن عكمة 
مولى ابن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزويج ميمونة» وهو حرم فمّال: 
كذب مخبئان اذهب إليه فسبهء سأحدثك: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
خحرمء فلما حل تزوجها . 

0- وقال شعبة (عن) عمرو بن مرة: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آدة من القرآن» 
فثال: لا تسالني عن ألقران؛ وسل عنه_من_بزعم أنه لا يخقى عنه_منه شئ» بعنى: 
5 


١ 1 00 20012‏ 5 ا 0 
هذا السند صحيح أبضاء وهو جرح شديد من تابعي كبيرء ومعاصر لعكرمة بل هو في مرتبة شيوخه. 
2 السدر حسنء وعلي بن عبد الله بن عباس أعلم الناس حددث أبيهء وأعلم الناس بالرواة عن أبيهء فكيف وقد 


1- وقال فطر.ن خلرية: دلت لقطاءة إن بعك نه شول: قال ان عباس: سبق الككاب 
المسح على الخفين» فقال: كذب عكرمة, معت ابن عباس بقول: امسح على الخفين» 
وإن خرجت من الخلاء . 

2- وقال مسلم بن خالد الزنججي عن عبد الله بن عثمان بن خميم: أنه كان جالسا مع 
سعيد بن جبير فمر به عكرمة, ومعه ناس, فمَّال لنا سعيد بن جبير: قوموا إليه 
فاسالوهء واحفظوا ما تسالون عنه وما يجيبكم» فتّمنا إلى عكرمة» فسالناه عن أشياء 


فأجادنا فيهاء ثم أثينا سعيد بن جبير» فأخبرناهء فقّال: كذبا””. 


3- وقال شر بن المفضلء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: سألت عكرمة أنا وعبد 
الله بن سعيد عن قوله تعالى: 36 (والنخل باسقات لها طلع نضيد) 26 : قال: بسوقها 
كبسوق النساء عند ولادنهاء قال: فرجعت إلى سعيد بن حبير فذكرت ذلك له فقال: 
كذبء سوقها: طولا . 

4- وقال إسرائيل عن عبد الكريم الجزريء عن عكرمة: أنه كره كراء الارض قال: 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقَال: كذب عكرمة, سمعت ابن عباس قول: إن أمثل ما 

1 


أتم م حون ا كان الأرفن لط سف ا 


٠. 


هذا السند فيه قوة» فمسام الزنجي من أجلة شيوخ الشافعي؛ وعبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق من رجال 


الهذب. 


105 صر 5 0 5 3 ك.د 5 9 
اذب لعكرمة من سعيد بن جبير وهو من أجل تلاميذ ابن عباس جاء من أكثر من طريق كما ترى. 


5- وقال مسلم بن إبراهيم» عن الصلت بن دنار أبي شعيب الجنون: سألت محمد بن 
سيرين عن عكرمة» فقال: ما سوءني أنه نكون من أهل الجنة» ولكنه كذاب. 

6- وقال عارم » عن الصلت بن ددنار: قلت محمد بن سيرين: إن عكرمة يؤذيناء 
وسمعنا ما تكره قال: فا لكلاما فيه لين» أسأل الله أن مينّه وبريحنا منه. 

7- وقال وهيب بن خالد: سمعت يحيى بن سعيد الاتصاري وأوب ذكر عكرمة؛ فمّال 
يحبى: كان كزاباء وقال بويا ل كن ا 

8- وقال أبو بكر الاسماعيلي» عن عمران بن موسى السخنياني» عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» عن هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي: معت ابن أبي ذتب يقول: رأت 
مل اعد ا 

9- وقال أو جعفر العقيلي عن حمد بن رزيق بن جامع المديني عن إبراهيم بن المنذر, 
عن هشام بن عبد الله عن ابن أبي ذئب: كان عكرمة مولى ابن عباس ثْنَة, فالله أعلم ( 
عني أي التولين أصح عن ابن أبي ذتب) . 

0- وقال ضمرة بن ربيعة: عن رجاء 9 وه سنت اعون شرل اد كا اوت 


حتى استخرجوا منه مأ دكن برل بعتى: الحدث عن عكرمة. 


6 > 0 506 ل 00 : : ' 
ابوب السحتياني هو الوحيد تقربا من الكبار الذين تمسكوا نوثيق عكرمة, ولكى الذين هم اعلم بان عباس 


وثلاميذ ابن عباس كملي بن عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير . .ال أولى بالقبول لا سيما مع 
تفرد عكرمة عن ابن عباس بأحاددث منكر ةكحديثنا هذا . 


7 اخمزلن على ان أى :دن كنا. نيا اقيتساقط التولان» 


1- وقال ضمرة أنضا: قيل لداود بن أي هند: ثروي عن عكرمة ؟ قال: هذا عمل 
وب قال: عكرمة: فقلنا: عكامة إقت 

2- وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن معن بن عيسى ومطرف بن عبد الله المدني 
ومحمد بن الضحاك الحزامي» قالوا: كان مالك لا برى عكرمة ثقةء وبأمر أن لا بؤخذ 
م 

3- وقال عباس الدوري: عن يحبى بن معين: كان مالك بن أنس دكره عكرمة قلت: 
فقّد روى عن رجحل عنه ؟ قال: نعم» شئ سير . 

4- وقال محمد بن على بن المديني: سمعت أبي بقول: لم سم مالك عكرمة في شئ من 
كلبه إلا في حددث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل نصيب أهله - يعني وهو 
محرم؛ قال: بصوم وبهديء فكآنه ذهب إلى أنه برى رأي الخواريج وكان بقول في كثبه: 
55 

5- وقال الريع بن سليمان عن الشافعي: وهو - يعني: مالك بن أنس - سئ الرأي في 
عكاية قال: لا أرى لأحد ااس] مجتر 

6- وقال حنبل بن إسحافء عن أحمد بن حنبل: عكرمة - عنى: ان خالد المخزومى 
- أويقٌ من عكرمة مولى ادن عباص. 

7- وقال أنضا: سمعت أنا عبد الله قال: عكرمة مضطرب الحددث - ملف عنه؛ وما 


أدري. 


هذا دليل على أنه لولا روادة أوب عنه لترّكه أهل الحددث . 


8- وقال أوب عن قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا يت شعر. 

9- وقال أبو بكر بن أي خيثمة: اذى كاب علي رز اندي معت بحيى بن سعيد 
شول: حد ثوني» للم عن أنوث أنه ذكر له أن عكرية لا سين الضنلوةة'قال: ابون: وكآن 
000 

0- وقال شبابة أيضا : أخبرني أبو الطيب موسى بن سارء قال: رأت عكرمة جائيا من 
سمرقندء وهو على حمار نحن جوالان فيهما حرير أجازه ذلك عامل “ممرقند» ومعه 
غلام . 

1- قال: و>معت عكرمة مسمرقند» وقيل له: ما جاء بك إلى هذه البلاد ؟ قال: 
الاحة : 

2- وقال عبد العزيز بن أبي رواد: قلت لعكرمة: تركت الحرمين وجدْت إلى خراسان ؟ 
قال: أسعى على بناتي . 

3- وقال عمران بن حدير: تناول عكرمة عمامة له خلقاء فقال رجل: ما تردد إلى هذه 
العمامة» عندنا عمائم نرسل إليك بواحدة» قال: أنا لا أذ من الناس شينًا إِما أخذ من 


الامراء . 


4- وقال الاعمش عن إبراهيم: لقيت عكرمة, فسألته عن البطشة الكبريء قال: بوم 
القيامة فمّلت: إن عبد الله كان بقول: بوم ددر ذأخبرني من سأله بعد ذلك قمّال: بوم 


ددر. 


7 إذن فأبوب له غرض في روابّه أحاددث عكرمة, وإلا فالذي لا بصلى سقط عندهم بالمرة. 


5- وقال عباس بن حماد بن زائدة: عن عتُمان بن مرة» قلت للقّاسم: و عكزقة مول 
ابن عباس قال: حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت 
والتقير والدباء والحنئم والجرار» قال: با ابن أخيء إن عكرمة كذاب يحدث غدوة حديثا 
يخالفه عشية» رواه روح بن عبادة عن عتّمان بن مرة نحوه. 

6- وقال مسلم بن الحجا: حدثنا إبراهيم بن خالد اليشكريء قال: حدثنا أبو الوليد 
الطبالسي» عن القاسم بن معن بن عبد الرحمان» قال: حدثئني أبي» عن عبد الرحمان» 
قال: حدث عكرمة حديثء فقال: معت ابن عباس سول كذا وكذاء قال: فمّلت ءا 
غلام هات الدواة والقرطاس ؟ فتّال: أعجبك ؟ قلت: نعم قال: تريد أن تكبته ؟ 
قلت: نعم قال: إما قلته برأبي . 

7 فا ل عي وكان عكومة يحدث الحددث» ثم شول فى نفسيةة إن كن كذللك: 

8- وقال محمد بن عبد الرحمان الدغولي: حدثنا أبو وهب أحمد بن أبي زهير المروزي» 
قال: حدثنا النضر بن شميل» قال: حدثنا سالم أبو عاب من أهل البصرة» قال: كنت 
أطوف أنا وبكر بن عبد الله المزني» فضحك بكر فقال له صاحب لي: ما بضحكك با 
نا عبد الله ؟ قال: العجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم - بعنى:_عن ابن عباس 
- في تحليل الصرفء قال: كان عكرمة حدثهم أنه أحله فآنا أشهد أنه صدفء ولكنى 
أقيم خمسين من أشياخ المهاجرين والانصار دشهدون أنه اننفى منه. 


9- وقال معّمر بن سليمان عن أبيه: قيل لطاوس: إن عكرمة بتول: لا ددافعن أحدكم 
والغائط والبول في الصلاة أ وكلاما هذا معناه» فقَال طاوس: المسكن لو اقتصر على ما 
سمع» كان قر مع علما . 

0- وقال حماد بن زيد» عن أُوب» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: ا مولى ابن 
عباش اتتى الله وك هق تخويثه لشت إلية المطانا .: 

1- وقال أو طالب عن أحمد بن حنبل: قال خالد الحزاء: كل ما قال محمد بن سيرين: 
' نبئت عن ابن عباس " فإما رواه عن عكرمة, زاد غيره: لقيه بالكوفة أمام المختار, 
قلت: م يكن ,سمي عكرمة ؟ قال: لا محمد» ولا مالك» لا بسمونه في الحديث إلا أن 
مالكا قد ماه في حديث واحدء قلت: ما كان شأنه ؟ قال: كان من أعلم الناس ولكنه 
كان نرى رأي الخواريج رأي الصفربة» ولم ددع موضعا إلا خربج إليه: خراسانء والشام؛ 
والبمن» ومصره وأفريقية» وقال: ما أخذ أهل أفريقية رأي الصغردة من عكرمة لما قدم 
عليهم؛ وكان نأثي الامراء طلب جوائزهم وأتى الجند إلى طاوس؛ فأعطاه ناقة» وقال: 
أخذ علم هذا العبد واختّلف أهل المدينة في المرأة موت وم بلاعنها زوجها: برثها . 

2- وقال مصعب بن عبد الله الزييري: كان برى رأي الخوارج. فطلبه عض ولاة المددنة, 
شغيب عند داود ن الحصين حنى مات عنده. 

3 وقال إسماعيل ن أبي 5 عن مالك بن اموه عن 5 أني كانه كام مون 
انعناص وكثار غؤةتشن الضو اهنا علنت أن أجداانن اهل المتجن عل خبونه 


إلنهما : 


4 وقال أنو داود سليمان بن معبد السنجي عن الاصمعيء عن ابن أبي الزناد: مات 
كثير وعكرمة مولى ابن عباس في بوم واحدء قال: فأخبرني غير الاصمعي؛ قال: فشهد 
الناس جنازة كثير: وتركوا جنازة عكرمة . 

5- وقال يحبى بن دكير عن الدراوردي: مات عكرمة وكثير عزة بالمدينة في بوم واحد 
فما شهدهما إلا سودان المدينة. 

6 وقال أحمد بن حنبل: مات عكامة وكثير عزة في بوم واحد ولم دشهد عدا رف شك م1 
كير احن. 

7- وقال البخاري ويعقوب بن سفيان عن على بن المديني: مات بالمدينة سنة أريم ون 
زاد بعقوب عن علي: فما حمله أحدء أكثروا له أربعة . 

8 قال: وسممعت يعض المدنيين بقول: اتفقت جنازته وجنازة كثير عزة يباب المسجد فى 
وم واحد فما قام إليها أحد من أهل المسجدء ومن هناك م برو عنه مالك. 

9 وقال علي بن عبد الله التميمي؛ وحمد بن عبد الله بن تمي ومصعب بن عبد الله 
الزببري» وعمرو بن علىي» وخليفة بن خياط » وأنو عبيد القاسم بن سلام؛ وأو سعيد 
بن بونس: مات سنة خمس ومئةء وكذلك أبو الحسن ابن البراء عن علي بن المديني» وزاد 
التميمي وابن بونس: وهو ابن ادن سنةء وقال الواقدي : حدثتني ادنه أم داود أنه توفي 


0 قال: وقال غير خالد بن القاسم: عجب الناس لاجتماعهما في الموت واختلاف 
رأهما: عكرمة بظن به أنه يرى رأي الخواريج تكفر بالنظرة؛ وكثير شيعي يؤمن بالرجعة ! 
وقال الحيثم ن عد واوعمر الشررة عاضا سنة سنت ومئة. 

1- وقال لو يعار المدني» وأو نعيم : وأو كر وعتمان اننا أبي شيبة» وهارون بن 
حاتم» وقعنب بن الحرر: مات سنة سبع ومّة وقيل عن الحيثم بن عدي» وأبي الحسن 


المدائني» وحبى بن معين: مات سة حرس عشرة ومّة وذلك وخم والله أعلم 


2. يوق نفس مثرونا بشتره ونع مد النانن : 


64- ومن طريق هشام بن عبيد الله المخزومي سمعت ابن بي ذئب شو لكان عكرمة غير 
ثقة وقد رأنه 

5 وعن مطرف كان مالك بكره أن يذكر عكرمة فيحاف أن لا يحدثنا فما يكون باطمع 
منه في ذلك إذا حلف فتّال له رجل في ذلك فال تحديئي لكم كفارته 

6- ومن طريقٌ أحمد: قال ميمون بن مهران او من عكرمة . 

7 وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه أنه م سمع من عائشة وقال في ابر 
والتعديل إن سمع منها 

8- وقال أو زرعة عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل 


9- وقال أبو حاتم عكرمة لم سيم من سعد ف وقاص والله أعلم . 


ورغم هذا كله؛ فقّد وثقه جماعة من أهل الحددث ا ل بالغ بعضهم فزعم انه زد 
الإجماع» وبالغ حرو ن كاين معين فقَال : إذا رأسّم الرجل بهم عكرمة فاتهموه على الإسلام ! 
وأكثر المتآخرون من نقّل الإجماع على توثيقه بسبب روانة البخاري له ( وما أدري أي إجماع 
عد ما سبق من تضيف الكثيرين له) . . وزعم بعضهم أنه من أكبر علماء زمانه. . .ال 
وقد تركت سرد الأقوال قُْ توثيقه لطولها ولآن ا جرح فيه غير مشهور عند المتآخرين ويكتفون 
أنه من رجال البخاري» فكان لادد أن يسمع الجرح فيه كما سمعنا توثيقهء ونحن لا نريد هنا 
الانتصار لأقوال من ضعفه ولا من وثقهء وإما نريد أن علم القاريء والباحث بأن في 


(عكرمة) خلافا كبيرا » فكيف إذا أتى بما لم يحدث به أحد ؟ فالشك وحده يكفى في 
الوق عن أحاف كه وغبيدها إلاما نحلت به التراى وثايعة عليه غيرة من اهل الروادة: 
ققرة 2: حال أبوب السختياني ( تلميذ عكرمة) 

5 ن أبي ميمة السخنياني ( 131ه) تلميذ عكرمة والمنفرد عنه بروادة هذا الحديث» 
كان نصربا سلفيا متشددا مبالغا في التكفير, والحددث إذا واف هوى الشخص ستوجب 


الشك فيه؛ ولولا أوب السخياني لما روى أهل الحددث عن عكرمة: كما سبي عن بعض 


تلاميذه أنه قال [ هذا عمل أأوب » قال عكرمة فمّانا عكرمة)؛ فظاهر أن أو ب كان له الدور 


وكان أبوب السختياني لا يكلم ا من المسلمين المخالفين له كابي حنيفة السني وعمرو بن 
عبيد المعتزلي وغيرهم؛ ويرى أن هؤلاء في منزلة المصاين «الجرب» يحب آلا نسمع منهم كلمة 
ولا نرد عليهم السلام» وأمثال أبوب السختياني هم قدوة الأخلاق عن الغلاة اليوم؛ وليس 
قدوتهم رسول الله (ص)» وانظروا إلى واقع النبي (ص) وواقع أدوب السختياني» وأي الواقعين 
سنب دين افوس رن 
من أقوال أدوب ومواقفه: 
1- كناب السنة لعبد الله بن أحمد - (ج 1 / ص 189) ( عن ابن أبي مطيع نول 
كنت مع أنوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فاقبل نحوه فلما رآه أبوب 
قال لأصحابه: قونوا لاهدنا تخرده قوموا لاسدنا تحرده] قال الْحمّق: رحاله ثقاث. 
2- وفى السنة لعبد الله بن أحمد ها 1 / ص 189) ( . .عن حماد بن زبد 
قال “معت أنوب نقول لقّد ترك أبو حنيفة هذا الدن وهو أرق من ثوب سابري)؛ 
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وهذا ذم لبي حنيعة» أنه لم ببق من الدين شيا . . 


3- العلو للعلي الغفار للذهبي 1 / ص 129) الإسناد (. . حمعت حماد بن 
زد ينول معت أبوب السختياني وذكر المعنزلة وقال نما مدار الوم على أن بمُولوا 
لبس في السماء شيء) ثم قال الذهبى: هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالإسطوانة 
00000 البصرة وعالمهم! قلت: وهذا ستتح منه السلفية تكفير 
العرلة 

4- وف تلبيس إبليس - (بج 1 / ص 22) (قال أنوب السختياني: ما ازداد صاحب 
درعة اجنهادا إلا ازداد من الله عز و جل عدا) عني أن آءاانعبيقة أو كيك عبادية 
فهي ضده . 

5- الإانة الكبرى لابن بطة - (ج 2 / ص 7) ( . .عن أبوب السختياني » أنه دعي 
إلى غسل ميت » فحرح مع الموم ٠‏ فلما كشف عن وجه الميت عرفه » فمّال : « 


افبلو:3 اتيك طابزك أ عس اانه باسى شاخيي بزع قلغل مين 


المسلمين؟ إذن فمن مشى مع أبي حنيفة أو عمرو بن عبيد يحب ألا غسل ولا 
تصلى عليه . . ! وليس الغرب في غلو أوب إِما فى غلو أهل الحددث فيه واحَْاذْه 


قدوة والاحتجابج بفعله وقوله وكأنه لا فرق بنه وبين الى (ص) . 


فالغلاة المتّدمون يجعاون أدوب السخنياني حنة» فمن أحبه فهو المهتدي» ومن انحرف عنه 
فهو المبتدع» ويجعلون أدا حنيقة في جانب آخر فمن أحبه فهو الضال ومن أنخضه فهو المهتديء 
ينما الصواب أن اد هذا أو ذاك محنة محن بها المسلمون هو البدعة وهو الغلو. 


سول اللالكائى في اعتّاد أهل السنة 77 (ج 1 / ص 171) 


(... وإذا رأت الرجل بعتمد من أهل البصرة على أبوب السختياني وابن عون ويونس 
ولتيسي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارج خيره .. وإذا رأيت الرجل يحب أنا 
حنيفة ورأده والنظر فيه فلا تطسّن إليه وإلى من دذهب مزهبه تمن خاو في أمره وسحذه 
اماما + 

وأنوب السخياني له مكانة كييرة عن غلاة عصرناء وبعدون فعله وقوله سنة يحب اتباعهاء 
وكآنه رسول الله (ص)» وهذا غلو شديد لا سَنبه له الناس لغلبة الغلو المذهبي؛ شول سفر 
الحوالي في شرح العقيدة الطحاوبة - (يج 1 / ص 96) ( لذلك كانوا ( شّصد السلف) 
رحمهم الله ناا لى لا يحادلون أهل البدع» برفضون أن 2 أصلاء حتى أن أبوب بوب 
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7 وهذا الكثاب للالكائي من الكتب الت بنشاً عليها طلاب العلم في المملكة, لكنهم لا تظهرون كل شي" وإنا 


ستخد مون ما فو امت دن الثقية» فلذلك هم منمفصلون عن الجلمع أمور حتى آني العرصة. 


نصف كلمة وخريج وتركه)'” إذن فلا فرق بين أن بقول فعل النبى (ص) كذا وفعل أبوب 
السختياني كذا . . هذا هو الواقع وليس النظربة» نظرستا كل يؤخذ من قوله وبرد إلا صاحب 
هذا الب وواقعنا كل سلفنا تأخذ من قوطهم ولا نردء ثم هذا السلف نختار منهم الأكثر 
تشددا 38 عن مماحة الإسلام؛ والغلو أخزه آوي السختاى هن شنيشه ان قاؤنة. افععه 
أخذ أبوب النفور من المسامين وسنة جفاف الطبع» ففي كاب اللالكاني اعقاد أهل السنة - 
4 / ص 689) (. .عن أبوب السختياني قال: قال أبو قلاية با أ)وب اضبط عني 5 
لا تقوان في القرآن برأمك وإباك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد فامسك ولا تمكى أصحاب 
الأهواء سمعك فيغيروا قلبك) إذن فالإنعزال عن مثل أبي حنيفة هو الواجب وهو السنة وهو 
العقيدة وهو الإسلام» ولن نبقى إلا وجب قل هؤلاء المبتدعة (فمن ندل دبنه فاقتلوه)ء هذا 
هو سر دشر أبوب لهذا الحديث لعل الله أني ددولة تزيح أمثال بي حنيمة وعمرو بن عبيد 


هؤلاء من اللياة : 


علل حدث 5 السخميانى: 


131 سفر الحوالي في مقدمة شرح الطحاوية . 


مع الوثيق الكبير من اهل الحديث لابوب السختياني وحبهم له وغلوهم فيه رغم كل المثالب 
في رأنه وسلوكه - وهذا ما كد ما كررناه بأن أهل الحددث فرقة من الفرق المّتازعة» فمن 
كان فيها راس فلا يجوز تضعيفه حنى لو ظهر على حديثه خال كبير. . 

ومن خلال تتبعي لأحادث أنوب السخْتياني وجدته لغلوه صرف في الأسانيد والمنون» 
وعلى هذا لا يجوز أن دق برواه عن عكرمة هذا الحديث ( من ندل دنه فاقناوه) فقّد 
كون البلاء منه, لا سيما وأنه قد روى عن عكرمة عشرات من الرواة وم برووا عنه هذا 
الحديث» فقّد يكون الحديث من وضع أنوب السختياني أو لئله أسنفظ من إبتعافة او لنظدما 
وجب ضعفه؛ وأوب بفعل هذا 55 

ومن اذبح أفعاله الشبيهة بهذا أنه لتحمسه في إثئات حديث أن التي (ص) رأى ربه في 
صورة! فقّد أسقط أحد الرواة الضعفاء . . ففي كناب رؤبة الله المنسوب للدارقطني - (ج 
1 /, ص 176) ذكر حددث: 

(قنّادة عن ابى قلاءة عن خالد بن اللجلاجح عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله رات 
ربى عز وجل فى احسن صورة) ! ثم قال ( خالقه ابوب السختّيانى رواه عن ابى قلادة عن 


ابن عباس وم بذكر بينهما أحدا) فهذا التصرف من ابوب في حذف شيخ ابي قلاءة مكن أن 


فعله أوب في حددث عكرمة فيسقط من الرواة ما هوي الحديث الضعيف لأنه أزال من 
الإسناد ما يمك أن سمسك به المضعف للحددث . 

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله والأنبياء والمرسلين. 

اننهى تنسيئى الكثاب ومقّدمته 

فى 27 شعبان 1430ه ف الرراض 


وقرأته على عجل أدام عيد الأضحى 1431ه في جدة . 


